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تأسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة في جامعة الكويت في عـام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة بالقضايا التـي تهم دولة 
الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربية على وجـه التحديد، ومنطقة الشرق الأوسـط 

والقضايـا الدولية عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخيـة«، وهي دوريـة تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـلى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التـي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدوريـة إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـلى العديـد مـن الوثائـق التاريخيـة النـادرة. 
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رسالة الشيخ محمد أمن الحسيني مفتي القدس
لشملان الرومي عام 1924 لطلب مساعدة لنصرة فلسطن

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«

مة: مقدِّ
ة قـرون  رة عـر تاريـخ الكويـت الممتـد لعـدَّ عاقـة دولـة الكويـت بفلسـطن متجـذِّ
ـة بفلسـطن فقـط، وإنـما بـكل القبائـل المجـاورة  مضـت، وهـذه العاقـة ليسـت مختصَّ
العربيـة والإسـامية، فموقـع الكويـت الاسـتراتيجي المطـلُّ عـلى  ول  للكويـت والـدُّ
ول، جعـل لهـا  سـاحل الخليـج العـربي، ودورهـا كمركـز اقتصـادي ينقـل البضائـع للـدُّ
سـات إسـامية كالمسـجد الأقصى  عاقـة وطيـدة مـع الجميع، وكون فلسـطن فيها مقدَّ

جعـل هـذه العاقـة متميِّـزة وفريـدة بشـكل خـاص.
فمنـذ قـرون وللكويت عاقـة اقتصادية مع فلسـطن، حيث تجلـب الكويت البضائع 
ـام  ا عـر الِجـمَال إلى الجزيـرة العربيـة والعراق والشَّ مـن الهنـد وأفريقيـا بحـرًا ثـم تنقلهـا برًّ
ومنهـا فلسـطن، فقـد كانـت الكويت الطريـق الصحـراوي في أواخر القـرن الثَّامن عشر 
وطـوال القـرن التَّاسـع عـشر إلى منتصـف القـرن العشريـن، والـذي اعتمـد عليـه التجـار 
ـام،  ق إلى الجزيـرة العربيـة وبـاد الشَّ والـشركات الأوروبيـة؛ لنقـل بضائعهـا مـن الـشرَّ
وتميَّـز هـذا الطريـق بقلـة الضرائب، وهـو أقصر من طريـق البصرة، وكان موقـع الكويت 
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كات  ـفن الكبرة دورًا في توجه الشرَّ الاسـتراتيجي على الخليج وصاح مينائها لرسـو السُّ
ة  الغربيـة والأجنبيـة للرسـو في مينـاء الكويـت، حتَّـى أصبحـت قريـة الجهـراء محطَّـة مهمَّ
ـد عليـه الطبيـب إدوارد  للقوافـل التجاريـة المتجهـة إلى أقـصى بـاد الشـام)1(، وهـو مـا أكَّ
ن من خمسـة  آيفـز عندمـا قـال في عـام 17٥8م بـأنَّ القافلـة التـي تخـرج من الكويـت تتكوَّ
قيـة الريطانيـة ينتقـل مـن  آلاف بعـر وألـف رجـل يقودهـا، وأن بريـد شركـة الهنـد الشرَّ
الكويـت عـلى الِجـمَال السريعـة إلى حلـب بمرافقـة حراسـة شـديدة)2(، وقـد بـرزت تلـك 
ات بعـد عـام 1917م  العاقـة بشـكل أكـر في مطلـع القـرن الميـادي العشريـن وبالـذَّ

ى بوعـد بلفور. عندمـا وعـدت بريطانيـا اليهـود بوطـن قومـي لهـم في فلسـطن بما يُسـمَّ
لـت العاقـة الاقتصاديـة بـن الكويـت وفلسـطن إلى عاقـة دعم ومـؤازرة من  فتحوَّ
عـم سياسـيًّا مـن حكام  الكويـت لفلسـطن دفاعًـا عنهـا ومنـاصرة لهـا، وقـد كان هـذا الدَّ
ـا من خال تجار الكويـت وأهلها المحبن  ـا من شـعراء الكويت، وماديًّ الكويـت، ومعنويًّ

للعطاء والمسـاعدة.
ولعـلَّ هـذه الوثيقـة التـي نتناولهـا في هـذا البحـث لدليـلٌ عـلى عمـق العاقـة وقوتها 
ـيخ محمـد أمـن الحسـيني مفتـي  بـن أبنـاء الكويـت وأبنـاء فلسـطن، حيـث أرسـل الشَّ
القـدس ورئيـس المجلـس الإسـامي الأعـلى عـام 1924م إلى رجـل الأعـمال الكويتي 
ومـي رسـالةً يطلـب منـه ومـن أبنـاء  والمحسـن الكبـر شـمان بـن عـي آل سـيف الرُّ
فحـات القادمة تفصيلٌ وبيـانٌ لهذه الوثيقة.   عم لفلسـطن، وفي الصَّ الكويـت تقديـم الدَّ

الكويت ومناصرتها للمنكوبن والمظلومن
مت الكويت منذ تاريخ نشـأتها الكثر من المسـاعدات الإنسانية، ودعمت قضايا  قدَّ
ور البـارز في تقديـم العـون للمحتاجن مـن القبائل  ول المنكوبـة، ولقـد كان لهـا الـدَّ الـدُّ
ول المحيطـة بالكويـت ودول العـالم العـربي والإسـامي ودولـة الخافـة  المجـاورة والـدُّ
ـة  ـهادات التقديريَّ الإسـامية العثمانيَّـة)3(، وقـد حصلـت الكويـت عـلى الكثـر مـن الشَّ

1 ـ نشأة الجمارك الكويتية، د.جمال زكريا قاسم، ص24
2 ـ الكويت دولة الأصالة والعطاء، وزارة الإعام، ص٥1.

ــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني »فنــار«، ط1، 2018م،  3 ـ العمــل التطوعــي الكويتــي في أربعــة قــرون، د.خالــد يوســف الشَّ
ــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني »فنــار«، ط1، 2020. والكويــت عــر التَّاريــخ أزمــات وفزعــات، د.خالــد يوســف الشَّ
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ر دول  عـم والعـون، وماتـزال دولـة الكويـت تتصـدَّ والأوسـمة والثَّنـاء نظـرَ ذلـك الدَّ
العـالم في تقديـم مسـاعداتها الإنسـانيَّة، حتَّـى تـمَّ تكريمهـا مـن منظمة الأمـم المتَّحدة في 
ـيخ صباح الأحمد  احل الشَّ 2014/9/9م كمركـز عالمـي للعمـل الإنسـاني وأمرهـا الرَّ

بـاح رحمـه الله كقائـد عالميٍّ للعمل الإنسـاني. الجابـر الصُّ
اريخ فلسطن عبر التَّ

واسـتقرَّ  عـاش  فقـد  ـة،  البشريَّ مطلـع  مـع  نشـأتها  منـذُ  عظيمـة  قدسـية  لفلسـطن 
ـام بنـى فيهـا المسـجد الأقـصى وصـلىَّ عنـد  فيهـا الأنبيـاء)4(، وقيـل بـأنَّ آدم عليـه السَّ
ـاميون عـام 6000 ق.م ثمَّ اليبوسـيون العرب  فـة، وسـكنها العرب السَّ خـرة المشرَّ الصَّ
عـام 4000 ق.م ثـمَّ الكنعانيـون العـرب مـن: 3000ـ 2٥00 ق.م ثـمَّ سـكنها نبـيُّ 
ـام عـام 18٥0 ق.م، وبـدأ عهـد بنـي إسرائيـل في عهـد نبـي الله  الله إبراهيـم عليـه السَّ

ـام مـن: 1860 ـ 18٥3 ق.م. يعقـوب عليـه السَّ
سـالة الإسـامية بمبعـث خاتـم  ثـمَّ اسـتقرَّ فيهـا عـددٌ مـن الأنبيـاء حتَّـى عهـد الرِّ
يَ به للمسـجد الأقصى عام  ـد صـلىَّ الله عليـه وسـلَّم في عـام 610 م، وأُسْرِ الأنبيـاء محمَّ
حابـة الكـرام - رَضَِ الله عنهـم - إلى  619 م، وقـد بعـث رسـول الله عـددًا مـن الصَّ

ـام؛ لدعوتهـم إلى الإسـام. الشَّ
وقـد دخلـت القـدس تحـت لواء الإسـام في عهد عمر بن الخطـاب- رَضَِ الله عنـه -عام )1٥( 
ت تحت حكم المسـلمن حتَّى عام )492(هــ -   )1009( م، حينما  هــ الموافـق عام 636 م، واسـتمرَّ

ليبي. سـقطت تحت الاحتال الصَّ
ت  يـن عـام )٥83(هــ ـ 1187م، واسـتمرَّ رهـا الأيوبيـون بقيـادة صـاح الدِّ ثـمَّ حرَّ
تحـت حكـم المسـلمن حتَّـى منتصـف القـرن العشريـن الميـادي ، فقـد أصـدر تيـودور 
ـة، وبعدها تـمَّ إقامة مؤتمر  ولـة اليهوديَّ هرتـزل كتابـه في برلـن عـام 1896م بعنـوان الدَّ
بـازل بسـويسرا في أغسـطس عـام1897م والـذي أوصى بإقامـة وطن قومـي لليهود في 
فلسـطن، وفي عـام 1917م صـدر وعـد بلفـور الـذي أصـدره وزيـر خارجيَّـة بريطانيا 

طي، 2007م. 4 ـ فلسطن مكانتها وتاريخها وواجب المسلمن تجاهها، د.خالد يوسف الشَّ
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آرثـر جيمـس بلفـور، وقـد منحـت فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة موافقتهـما 
المسـبقة عـلى هـذا الوعـد المشـؤوم وتعهدتـا بتأييده.

وفي عـام 1920م عيَّنـت بريطانيـا هربـرت صموئيـل مندوبًـا سـاميًا عـلى فلسـطن، 
ت عصبة الأمـم انتدابَ بريطانيا على فلسـطن؛ فقامت  وفي 24 تمـوز عـام 1922م أقـرَّ
الثَّـوراتُ الكثـرةُ في العشرينـات مـن القـرن العشريـن احتجاجًـا عـلى هـذا الانتـداب 
سـت  تأسَّ 194٥م  عـام  وفي  1936م،  عـام  الكُـرى  الثَّـورة  تاهـا  ثـمَّ  الريطـاني، 
ول العربيـة، وفي عـام 1946م عُقـد مؤتمر لنـدن واقترحت بريطانيا تقسـيم  جامعـة الـدُّ
روا إنقـاذ فلسـطن، ورفضـت  فلسـطن، ورفـض العـرب كلَّ تلـك الاقتراحـات، وقـرَّ
ول العربيـة التَّقسـيم، وفي عـام 1947م جرى قرار تقسـيم فلسـطن وإنهـاء انتداب  الـدُّ

بريطانيا.
ينايـر  أول  العربيـة  الجيـوش  فلسـطن، ودخلـت  تقسـيم  قـرار  بعـد  العـرب  وثـار 
ـاح لليهـود، وخرجـت مـن  عـام 1948م، وسـلَّمت بريطانيـا أراض فلسـطن والسَّ
هيـوني في 1٥ مايو  فلسـطن في 14 مايـو1948م، وأعلـن اليهـود قيام دولـة الكيان الصَّ
عـام 1948م، ودخلـت الجيـوش العربيـة للقتـال؛ فاقترحـت بريطانيـا وقـف القتـال 
ول العربيـة، واسـتعاد اليهـود أنفاسـهم وترتيب  غـط عـلى الـدُّ 36 سـاعة، وسـعت للضَّ
ـوا المزيـد مـن المناطـق الفلسـطينيَّة وبعـد الهدنـة والوعـد بحـل عـادل  أمورهـم واحتلُّ
وطـرح مـشروع تقسـيم فلسـطن ؛ رفـض العـرب التقسـيم واسـتأنفوا القتـال، وطلب 
ـاح، كـما تـمَّ  مجلـس الأمـن هدنـةً ثانيـة لوقـف القتـال، ثـمَّ مُنـِعَ العـرب مـن شراء السِّ
لـت كلٌّ  ـاح واحتـلَّ اليهـود مناطـق شاسـعة مـن فلسـطن وتدخَّ تزويـد اليهـود بالسِّ
مـن أمريـكا وبريطانيـا؛ لوقـف القتـال في 8 ينايـر عـام1949م وعقـدت اتفاقيَّـة )هدنة 
هيـوني بعـدم اعتـداء كلٍّ منهـما عـلى الآخر بعد  ـد فيهـا مـصر والكيـان الصَّ رودس( تتعهَّ
هيـوني ودولـة إسرائيـل المزعومـة كيانًـا واقفًـا ومُحتـاًّ لفلسـطن؛  أن أصبـح الكيـان الصَّ
ثـمَّ بـدأت المفاوضـات حتَّـى شـنَّ اليهـود هجومًـا على مـصر عـام 19٥6م مـع بريطانيا 
ة  وفرنسـا بعـدوان ثاثـي عليهـا وأُعلنـت الوحـدة عـام 19٥8م بـن مـصر وسـوريا لمدَّ

ثـاثِ سـنوات.
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تـزال  العـرب واحتلُّـوا كلَّ فلسـطن، ومـا  اليهـود عـلى  انتـصر  وفي عـام 1967م 
هيـوني المغتصِـب. ـة إلى يومنـا هـذا مـن الكيـان الصَّ فلسـطن محتلَّ

ـد لتحريـر فلسـطن منهم وإعادة فلسـطن  ا ينبغـي عـلى العـرب والمسـلمن التوحُّ ممّـَ
كدولـة عربية إسـامية.

دور دولة الكويت في دعم ومناصرة فلسطن
القـرن  منـذُ مطلـع عشرينـات  لمنـاصرة قضيَّـة فلسـطن  الكويـت  كات  بـدأت تحـرُّ
العشريـن، وذلـك بعد مـا عيَّنت بريطانيا هربرت صموئيل مندوبًا سـاميًا على فلسـطن 

ـماح لهجـرة اليهـود إليها. وبـدأت بالسَّ
ك نحـو العـالم العـربي والإسـامي لطلـب التَّــأييد  وقـد بـدأ أبنـاء فلسـطن بالتحـرُّ
ـيخ محمـد أمـن الحسـيني مـع مجموعـة مـن أبنـاء فلسـطن لزيارة  صرة، وسـعى الشَّ والنّـُ
ول العربيـة والإسـامية لـشرح أوضـاع فلسـطن، فكانـت زيارتهـم للكويـت عـام  الـدُّ
ـيخ أحمـد  ع حاكـم الكويـت الشَّ 1921م)٥( ؛ لحشـد التَّــأييد وجمـع التَّرعـات، وقـد تـرَّ
ـيخ الحسـيني بأبنـاء الكويت  الجابـر للحسـيني بمبلـغ كبـر)6(، وقـد توطدّت عاقة الشَّ
ورجالاتهـا وأعيانهـا، ومـن ذلـك الوقـت والكويـت تتابـع أخبـار فلسـطن ومـا يحدث 

ات. فيها مـن مسـتجدَّ
وفي عـام 1924م نـشر المجلـس الأعـلى الإسـامي بفلسـطن بيانًـا للمسـلمن في 
التَّرعـات لترميـم المسـجد الأقـصى  العـربي والإسـامي يحـثُّ عـلى جمـع  العـالم  دول 
س،  يفـة والمبـاني الأثريـة الإسـامية والآثـار المحيطـة بالمـكان المقـدَّ وقبَّـة الصخـرة الشرَّ
ول العربيـة  ـيخ محمـد أمـن الحسـيني مفتـي القـدس أيضًـا بزيـارةٍ لبعـض الـدُّ وقـام الشَّ
والإسـامية؛ لطلـب جمـع التَّرعـات ودعـم قضيَّـة فلسـطن، وقد سـعى أبنـاء الكويت 
لتأسـيس لجنـة اسـمها لجنة إعـمار المسـجد الأقصى)7(وقد جمعت ترعـات بمبلغ 1263 

ا. مصريًّ جنيهًـا 
٥ ـ تطور العاقات الكويتية الفلسطينية، د.فاح المديرس، ص9.

مان، ص243. 6 ـ من تاريخ الكويت، سيف مرزوق الشَّ
طي، ص1٥7، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«. 7 ـ فلسطن في عيون الكويت، د.خالد يوسف الشَّ
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ول الإسـامية يحثُّها على  ـيخ محمـد أمن الحسـيني عـام 1924م رسـائل للـدُّ كـما أرسـل الشَّ
سـائل رسـالة لــرجل الأعمال الكويتي شـمان بـن عي آل  ع لفلسـطن، كان مـن تلك الرَّ التـرُّ

ومـي، والتـي هـي محور هـذا البحث. سـيف الرُّ
ـمان حفيد المحسـن  خ سـيف مرزوق الشَّ وقـد نـشر هـذه الوثيقة)الرسـالة( مشـكورًا المؤرِّ

ومـي في كتابـه من تاريـخ الكويت. شـمان الرُّ
فقـد كانت الكويت حاضرة المشـهد، ومتابعة لأحداث فلسـطن من خـال الجرائد العربية 
ول العربية  التـي تصـل للكويـت آنـذاك، ومن خـال زيارة العلـماء والأدباء والفضـاء من الـدُّ
للكويـت، والذيـن كانـوا ينقلـون أخبـار فلسـطن للكويـت؛ فيتفاعـل معهـا شـعراء الكويـت 
ت الثَّـورات في فلسـطن، وتفاعلـت معهـا الكويـت وعـددٌ مـن  وعلماؤهـا وتجارهـا، واسـتمرَّ

ول الإسـامية. الدُّ
فمـن تلـك الثَّـورات الإضراب العـام في عـام 192٥م، عندمـا فتـح اليهود الجامعـة العرية 
ـاخنة والمؤلمة في فلسـطن؛  بفلسـطن، وتفاعل شـعراء الكويت وأدباؤها مع هذه الأحداث السَّ

فأنشـدوا القصائـد، وقـد أنشـد شـاعر الكويت خالد الفرج عـام 1928م قصيـدة يقول فيها:
هَزِئَ القويُ بسِيْفرٍ وعُهودهُا   ولوَِعْدِ بلِْفورٍ بنِا أَطواقُ)))

وعندمـا قامـت ثـورة الـراق عـام 1929م أنشـد مـرة أخـرى برسـالة وجههـا إلى 
بلفـور بقولـه:

 هذي فلسطين الوديعة                في مصائبها تميد
ما ينقضي زلزالها                           حتى تزلزل من جديد

د والمسود من قبل وعدك بالهنا                    عاش المسوَّ
 الدار دار جدودهم           من عهد كنعان البعيد

فأطلقـت عليـه جريـدة الشـورى الفلسـطينية »بشـاعر الخليـج)9(«، وانطلـق شـعراء 
ـاعر د.خليفـة  الكويـت في دفاعهـم عـن القـدس وفلسـطن، وقـد أجـاد الأديـب والشَّ

يد، ج1، ص164. 8 ـ أدباء الكويت في قرنن، خالد سعود الزِّ
عر الكويتي، د.خليفة الوقيان، 1977م. 9 ـ القضية العربية في الشِّ
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العربيـة  »القضيَّـة  كتابـه  فلسـطن في  المدافعـة عـن  الكويـت  الوقيـان في جمـع قصائـد 
ـاة في  ـعر الكويتـي«، وقـد زار أبنـاء الكويـت فلسـطن والتقـوا بعلمائهـا والصَّ في الشِّ
شـيد عـام 1930م)10(كـما  ـيخ عبـد العزيـز الرَّ المسـجد الأقـصى، حيـث زار القـدس الشَّ

زارهـا عبـد العزيـز العـي العبـد الوهـاب المطـوع عـام 1936م.
وبعـد أن أقيـم المؤتمر الإسـامي بفلسـطن عـام 1931م بحضور علـماء وزعماء من 
فـاع عـن حائـط الـراق، وتوجـه  دول العـالم العـربي والإسـامي قـرروا العـزم عـلى الدِّ
ـيخ محمـد أمـن الحسـيني مسـافرًا لـدول عديـدة؛ لشرح قضيـة فلسـطن، وزار الهند  الشَّ
ـبان  سـوا جمعيَّة الشُّ والتقـى بالمسـلمن وبالتجـار الكويتيـن المقيمـن في الهند والذين أسَّ
المسـلمن في عـام 1932م؛ لتعريـف الهنـود المسـلمن بقضيَّة فلسـطن وجمـع التَّرعات 

فـاع عـن المسـجد الأقـصى، وقد جمعـوا التَّرعات وأرسـلوها لفلسـطن)11(. للدِّ
ة بفلسـطن احتجاجًا  وبعـد هجـرة يهـود ألمانيا لفلسـطن عـام 1933م قامت مظاهـرات عامَّ
لت في الكويت لجنة عام 1933م،  ـماح بهجرة اليهود لفلسـطن، وتشـكَّ على سياسـة بريطانيا للسَّ
ـياسي للحكومة الريطانية في الكويت)12(. أرسـل فيها أبناء الكويت رسـائل استنكار للمقيم السِّ

ـاح  السِّ تـمَّ شراء  الكويـت لجنـة ثاثيَّـة عـام 1934م)13(، وقـد  أبنـاء  ـس  أسَّ ثـم 
ـيخ محمـد  ا مـن الكويـت عـر العـراق؛ ليصـلَ إلى فلسـطن ويتسـلَّمه الشَّ وإرسـاله بـرًّ

الحسـيني. أمـن 
ـيخ  ـس بعدهـا الشَّ ـام عـام 193٥م، وأسَّ يـن القسَّ وحينـما انطلقـت كتائـب عـز الدِّ
الثَّـورة الكُـرى بفلسـطن عـام  ـد أمـن الحسـيني اللجنـة العربيـة العُليـا وقامـت  محمَّ
ـيخ الحسـيني الكويـت عـام 1936م للمـرة الثَّانيـة بدعـوة مـن  1936م)14(، وزار الشَّ
سـت لجـان  عـم والتَّأييد)1٥(وتأسَّ دوا الدَّ ـدوا عمـق العاقـة ويجـدِّ أبنـاء الكويـت؛ ليؤكِّ
تطوعيَّـة في الكويـت؛ لجمـع التَّرعـات لفلسـطن، وقـد جمعـوا مبالـغ كبـرة مـن رجال 

شيد، د.يعقوب الحجي، ص223. يخ عبد العزيز الرَّ 10 ـ الشَّ
طي، ص231، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«. 11 ـ فلسطن في عيون الكويت، د.خالد يوسف الشَّ

12 ـ تطور العاقات الكويتية الفلسطينية، د.فاح المديرس، ص9.
هاب، ص160. 13 ـ رجال من تاريخ الكويت، يوسف الشِّ

طي، ص232. 14 ـ فلسطن في عيون الكويت، د.خالد  يوسف الشَّ
1٥ ـ مامح أوليَّة حول نشأة التَّجمعات والتَّنظيمات السياسيَّة، د.فاح المديرس، ص16.
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قـر التـي باعـت دكانهـا  ونسـاء الكويـت، كان مـن ضمنهـم المحسـنة شـاهة الحمـد الصَّ
التجـاري بمبلـغ 2٥00 روبيـة وترعـت بالمبلـغ لفلسـطن، ثـمَّ أرسـلت لهـا الجمعيَّـة 
سـالة  الخرية بفلسـطن رسـالة شـكر عـلى ترعها الكريـم، وقد تـمَّ التَّعليق على هذه الرِّ

ـل بمجلـة وثائـق تاريخيَّـة)16(. في بحـث مفصَّ
واسـتمرَّ عطـاء أبناء الكويت لفلسـطن عـام 1937م وعام 1938م بإرسـال برقيَّات 
مت الكويت دعمها لفلسـطن في حرب  عـماء العـرب وعصبة الأمم، كـما قدَّ اسـتنكار للزُّ
عـام 1948م، وأيضًـا في الخمسـينات وفي نكسـة يونيـو عام 1967م وحـرب أكتوبر عام 
فـاع عـن فلسـطن، حيـث سـقط منهم  مـت الكويـت أبناءهـا وجيشـها للدِّ 1973م، وقدَّ
فـاع عـن فلسـطن)17(، واسـتمرَّ أبنـاء الكويـت في دعـم  شـهداء في الأراض العربيـة للدِّ
سـمي  ولـة الرَّ صمـود أبنـاء فلسـطن مـن خـال الجمعيَّـات الخريـة الكويتيـة ودعـم الدَّ
للمنظـمات الفلسـطينية، حيـث نشـأ عـدد منهـا في الكويـت كمنظمـة فتـح عـام 19٥8م، 
ـس في  ل فـرع لها يُؤسَّ سـت منظمـة التَّحريـر الفلسـطينية عـام 1964م كان أوَّ وحينـما تأسَّ
ـهداء عـام 196٥م، كما كان  سـة الأسرى والشُّ ـس فيها أيضًا مؤسَّ دولـة الكويت، كما تأسَّ
ـس في الكويت عـام 1968م، ولجنة المرأة  ل مكتـب للهـال الأحمر الفلسـطيني قد تأسَّ أوَّ

سـت في الكويت عـام 1987م. والطِّفـل في الأراض الفلسـطينية التـي تأسَّ
سـت في الكويـت، أو التـي لديها  والعديـد مـن المنظـمات واللِّجـان الخريـة التـي تأسَّ

مكاتـب رسـميَّة في الكويـت برعايـة ودعـم دولـة الكويت.
ا عر تاريـخ الكويت للقضيَّة  سـمي والسـياسي كبـرًا جدًّ فقـد كان دعم الكويت الرَّ
عم الإعامـي، وإنشـاء الكويت  ولـة والدَّ عـم المـادي مـن الدَّ الفلسـطينية، وكذلـك الدَّ
هيـوني عـام 19٥7م، وانعقـاد مؤتمـر بذلـك عـام 19٥8م  لمكتـب مقاطعـة الكيـان الصَّ
هيـوني وترفـض التَّطبيع بكافة  في الكويـت، وماتـزال دولـة الكويت تقاطـع الكيان الصَّ
ول العربية  أشـكاله وصـوره، وقد سـاهمت الكويت بجيشـها؛ لتحرير فلسـطن مع الـدُّ

مـن خال ألويـة الجيـش الكويتي)18(.
16 ـ مجلة وثائق تاريخيَّة، العدد 2، ص82.81.

مري. 17 ـ لواء الرموك الكويتي، عميد ركن متقاعد سعدي بن فالح الشِّ
حمن حسن. 18 ـ الكويت في المعركة، عزمي شامة، ومحمد عبد الرَّ
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سـات  ومقدَّ فلسـطن  عـن  فـاع  للدِّ جهدهـا  قصـارى  تبـذل  الكويـت  تـزال  ومـا 
حافـة والنِّقابات  المسـلمن فيهـا، مـن خال الجهـود الحكومية والأهليـة والرلمان والصَّ

ـة شرائـح المجتمـع الكويتـي. والطُّـاب وكافَّ

ومي عام 1924( وثيقة )رسالة الشيخ محمد أمن الحسيني لـشملان بن علي آل سيف الرُّ

حيم وبه نستعين حمن الرَّ بسم الله الرَّ
حضرة الأجلِّ الهمام الحاج شمان بن على بن سيف حفظه الله آمن

ام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد  السَّ
فاع  يـن للدِّ فـاع عن ديننـا؛ ولهذا نهض بعـض رجال الدِّ لقـد أمرنـا الله عـزَّ وجـلَّ بالدِّ
لـوا المشـاق  عـن قضيـة العـرب والإسـام، وتركـوا أوطانهـم وفارقـوا عائاتهـم وتحمَّ
ـفر في سـبيل إعـاء كلمـة الله، قال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيـز: )وجاهدوا بأموالكم  والسَّ

فاع. م الأمـوال عـلى الأنفس في أمـر الدِّ وأنفسـكم( فقـدَّ
ـفر  ل مشـاق السَّ ره تقـدم إلى الجهـاد بأموالـه ونفسـه وهـو لا يألـو جهدًا؛ لتحمُّ ومحـرِّ
ر المقـالات  ا ويحـرِّ ومحنتـه وقطـع الفيـافى والقفـار؛ ليخاطـبَ الأمـراء والعلـماء شـفويًّ
والكتـب في سـبيل توحيـد كلمـة العـرب والمسـلمن؛ ليحصـلَ الاتِّفاق تحت خـر لواء 
سـيد المرسـلن صـلىَّ الله عليـه وسـلَّم، والآن قـد نفـد المـال مـن بـن أيدينـا وأصبحـت 
فـات في سـبيل الإسـام والمسـلمن نـودُّ طبعهـا. عائاتنـا في ضنـكٍ شـديدٍ وعندنـا مؤلَّ

ل عـلى الله أن نواصـلَ أعمالنـا بالتَّفاهـم مـع ملـوك الإسـام؛  وعازمـن بعـد التـوكُّ
لندعوَهـم لعقـد صلـحٍ عـامٍّ فيـما بينهـم ونحـن شـهود عـدول عـلى أعمالهـم وأقوالهـم؛ 

: )إنِّـما المؤمنـون إخـوة فأصلحـوا بـن أخويكـم(. لنعمـلَ بكتـاب الله عـزَّ وجـلَّ
 . ض عليه جميع المسلمن حتَّى يعود إلى الحقِّ ومن بغى نحرِّ

ـهامة العربيـة والمـروءة أن تقدمـوا لنـا مسـاعدة  يـن الحنيـف والشَّ فعليـه يقـي الدِّ
ماليَّـة؛ فتكونـوا جاهدتـم بأموالكـم ونحـنُ نجاهـد بأنفسـنا.
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ـهامة؛ لأنكـم تقـدرون الأعـمال   ولا غـرو أنتـم أهـل الحـقِّ والمـروءة والمعونـة والشَّ
حـقَّ قدرهـا، وقـال صـلىَّ الله عليـه وسـلَّم: )مـن لم يهتـمَّ بأمـر المسـلمن فليـسَ منهـم(.
موا  مـوا مـا يوفقكـم الله إليه: »إن الله لا يضيعُ أجرَ من أحسـن عماً «، »وما تقدِّ فقدِّ

لأنفسـكم مـن خر تجدوه عند الله هو خـرًا وأعظم أجرًا«.
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يخ محمد أمين الحسيني: الشَّ
ـ هـو الحـاج محمـد أمـين الحسـيني مفتـي القـدس ورئيس المجلـس الإسـامي الأعلى 
ـخصيات الفلسـطينية في القرن العشرين. ورئيـس اللجنـة العربية العُليا، وأحد أبرز الشَّ

راسـة في  ـى تعليمـه فيهـا، ثـمَّ انتقـل للدِّ وُلـد في مدينـة القـدس عـام 189٥م، وتلقَّ
عوة والإرشـاد، والتحـق بالكليَّة الحربيَّة بإسـطنبول ثمَّ الجيـش العثماني،  مـصر بـدار الدَّ

والتَّحـق بعـد ذلـك في صفـوف الثَّـورة العربيـة الكُرى بفلسـطن.
وكان لـه دورٌ بـارزٌ في منـاصرة قضيَّـة فلسـطن، وزار العديـد مـن دول العـالم العربي 

والإسـامي؛ لتحفيزهـم عـلى منـاصرة القدس وفلسـطن وحشـد الجهود.
عـام  الأعـلى  الإسـامي  المجلـس  ـس  وأسَّ الأردن  إلى  ففـرَّ  عـام 1920م؛  أُعتقـل 

العربيـة. العُليـا  اللجنـة  ـس  أسَّ 1936م  عـام  الكُـرى  الثَّـورة  وبعـد  1921م، 
ة دول،  ـامي الريطـاني باعتقاله؛ فهَـرب وانتقل إلى عـدَّ صـدر قـرار مـن المندوب السَّ

ـهداء. واسـتقرَّ في النهايـة في لبنـان، حيـث تـوفيِّ فيها عـام 1974م ودفن بمقرة الشُّ

ومي)١٩) الوجيه شملان بن علي آل سيف الرُّ
أحـد أكـر تجـار ووجهـاء الكويـت ورواد الخـر فيهـا، وُلـد عـام 1864م، ونشـأ في 
بيـت عـزِّ وثـراء، تعلَّـم في كتاتيـب الكويـت الأهليَّـة، وكان مـن طلبـة العلـم المتميِّزيـن 

والحريصـن عـلى العلـم والتعلُّـم حتَّـى في كـر سـنِّه.
نشـأ في أسرة غنيَّـة اشـتغلت بتجـارة اللؤلـؤ، وكان شـمان مـن كبـار تجـار هـذه 
المهنـة، كـما كان لشـمان عاقـات متميِّـزة وواسـعة مـع حـكام الكويـت ورجالاتهـا، 
ـعراء في العالم العربي والإسـامي، وكانت  عماء والشُّ ومـع رؤسـاء القبائـل والعلماء والزُّ
مدرسـة  وفي  ديوانـه  في  يسـتقبلهم  وكان  معهـم،  وتواصـل  وزيـارات  مراسـات  لـه 
سـها عـام 1924م وفي محلـه التجـاري، وكان مـن ضمن تلك  ـعادة للأيتـام التـي أسَّ السَّ

ث عنهـا في هـذا البحـث. سـالة التـي نتحـدَّ المراسـات هـذه الرِّ
ــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل  ســها شــمان بــن عــي آل ســيف، د.خالــد يوســف الشَّ ــعادة للأيتــام ومؤسِّ 19 ـ مدرســة السَّ

الإنســاني »فنــار«، ط1، 2019م.
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كانـت لـه مسـاهمات كثـرة في أعـمال الخـر، مـن: بنـاء المسـاجد وتأسـيس مدرسـة 
ـعادة للأيتـام في الكويـت لتعليـم الأيتـام بالمجـان. السَّ

خسر شـمان تجارته في العشرينات من القرن العشرين بسـبب كسـاد تجارة اللؤلؤ، 
وظـلَّ محبًّا للخر وسـاعيًا لـه حتَّى وفاته.

توفيِّ رحمه الله في 26 فراير عام 194٥م.

خاتمة:
ـوء عـلى وثيقـة رسـالة الشـيخ  وفي ختـام البحـث أرجـو أن أكـونَ قـد سـلَّطت الضَّ
ـد عـلى جهـود دولـة الكويـت في  الحسـيني لشـمان الرومـي عـام 1924م والتـي تؤكِّ
ول والمجتمعات الإسـامية وقضاياها ونكباتها، ومن أبرزها قضيَّة فلسـطن،  دعـم الـدُّ
ودور الكويـت في دعمهـا ومناصرتهـا، ووثائـق أبنـاء الكويت في هذا المجال الإنسـاني.
ـة للأمـة  ئيسـة والمهمَّ الرَّ عـم والمنـاصرة لهـذه القضيَّـة  الدَّ م  وماتـزال الكويـت تقـدِّ
سـات  المقدَّ هيـوني عـلى  الصَّ الكيـان  اعتـداء  أثنـاء  الأيـام  هـذه  ـة في  الإسـامية، خاصَّ
دة في فلسـطن، حيث أقامت  ة ومناطق متعدِّ اح وغـزَّ ـيخ جرَّ وأحيـاء القـدس وحي الشَّ
ـة والأهليـة  سـات الخريَّ دولـة الكويـت حملـة جمـع ترعـات كُـرى وواسـعة مـن المؤسَّ
ولة المعنيَّة كـوزارة الخارجيَّة  بعنـوان فزعـة للأقصى بالتَّعاون والتَّنسـيق مـع وزارات الدَّ
الموافـق 2021/٥/21م والتـي تـم جمـع مبلـغ  يـوم الجمعـة  والشـئون والإعـام في 
في  المترعـن  عـدد  وكان  أمريكـي  دولار  مليـون   7 يعـادل  بـما  د.ك   2.233.477
هـذه الحملـة ٥8.9٥1 مترعـا خـال 12 سـاعة، تعبـرًا عـن اسـتمرار الكويـت بكلِّ 
ـر لقضيـة فلسـطن، راجيًا المولى  سـمية والأهليـة في دعمهـا المتميِّـز والمؤثِّ سـاتها الرَّ مؤسَّ

عـزَّ وجـلَّ أن يرجـع الحـقَّ إلى أهلـه؛ لتحريـر فلسـطن وتعـودَ إلى حيـاض المسـلمن.
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14ـ مجلـة وثائـق تاريخيَّـة، العـدد 2، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، جامعة 
الكويت.

عـام  اسـل،  السَّ ذات  ط2،  ـمان،  الشَّ مـرزوق  سـيف  الكويـت،  تاريـخ  مـن  1٥ـ 
1986م.

والدراسـات  البحـوث  مركـز  قاسـم،  زكريـا  د.جمـال  الكويتيـة،  الجـمارك  نشـأة  16ـ 
2000م. عـام  الكويتيـة، 
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الحملة العثمانية على البحرين
عام 1٥٥9م، شهادة قائد مجهول

ترجمة وتعليق د. عبدالله أحمد النجدي
قسم التاريخ ـ كلية الآداب ـ جامعة الكويت

تمهيد
شـهد الخليـج العـربي في القرن السـادس عشر أحداثًـا كثرةً صنعت مسـارَ تطوره، 
وأثَّـرت في صياغـة مسـتقبله ومنهـا: ظهـور الرتغاليـن في منطقـة الـشرق كأول قـوة 
اسـتعمارية أوربيـة، وسـقوط حكم دولـة الجبور في الأحسـاء عـام 1٥2٥م والبحرين 
عـام 1٥29م، وسـيطرة العثمانيـن عـلى البـصرة 1٥46 والأحسـاء 1٥٥2-1٥٥0، 
الرتغاليـن  بـن:  النفـوذ  عـلى  مفتـوح  صراع  حلبـة  إلى  المنطقـة  لـت  تحوَّ ثَـمَّ  ومـن 
والعثمانيـن في السـنوات بـن عامـي: 1٥38 و1٥81. ومـا يهمنـا من هـذه الأحداث 
- وهـو صلـب تركيزنـا في هذه الدراسـة المختـصرة - اسـتعراض وثيقـة عثمانيَّة مهمة 
ا يصـبُّ جـزء كبـر مـن معلوماتهـا في تعزيـز فهمنـا وتفسـرنا لديناميـكا تطـور  جـدًّ
الأحـداث والصراعـات المختلفـة عـلى النفـوذ في منطقـة الخليـج العـربي في المرحلـة 
نـات بنـاء  المبكـرة للتاريـخ الحديـث. وذلـك مـا سـيترك لنـا القـدرة عـلى معرفـة مكوِّ
ماضينـا واسـتيعاب عنـاصر تطـور مجتمعاتنـا القديمـة التي نعتر امتـدادًا لهـا أو تفرعًا 

منهـا في وقتنـا الحـاضر.  
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الوثيقة وأهميتها
وفي هذه الدراسـة المختصرة سنسـتعرض وثيقة عثمانيَّة قديمة عبارة عن رواية لمشـاركة 
قائـد سـنجاق )لـواء إداري عثـماني( عمل في ولاية الأحسـاء في معارك حملـة البحرين لعام 
1٥٥9م والتـي عرفـت باسـم » حملـة مصطفـى باشـا« فتعـدُّ هـذه الوثيقـة مميَّـزة في طرحها 
نظـر قريناتهـا مـن وثائـق ذلـك العهـد وذلك بسـبب ندرتهـا في سرد تفاصيل هـذا الحدث 
بدقـةٍ عاليـةٍ دون الاكتفـاء فقـط بالإخبار بوقوعه أو بروز نتائجه. فبالرغم من أنه قد سـبق 
وأن بـذل عـدد مـن الباحثن العرب والأجانـب جهودًا بارزة في طـرح الوثيقة في أبحاثهم 
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أو اسـتعراض جـزءٍ مـن محتواهـا مثـل الدكتـور فيصـل الكنـدري)1(، وهـو أول مـن ترجم 
مـة لجامعة مانشسـتر الريطانية في  الوثيقـة إلى اللغـة الإنجليزيـة في رسـالته للدكتـوراه المقدَّ
عـام 1992م)2( ، والباحثـن الأتـراك مثـل الروفوري أورهونلـو)3(، وجنكيـز أورهان)4( 
وآخريـن)٥( ، فقـد وجـدتُ أنـه مـن الجديـر بي الإشراف عـلى إعـادة ترجمتهـا للغـة العربيـة 
ونشرهـا في محتـوى عـرض وتحقيـق جديـد لربما يكـون أقـرب لتحليل وتفسـر معاني نص 

الوثيقـة التاريخـي ومفاهيمها المعـاصرة للحدث. 
د محتواهـا وتميُّـزه عـن باقـي مـا  وبالإشـارة إلى الوثيقـة نفسـها، فقـد جذبنـي إليهـا تفـرُّ
اطَّلعـتُ عليـه مـن وثائـق قـد غطت الفـترة الزمنيـة للحدث في الأرشـيف العثـماني حيث 
جـاءت هـذه الوثيقـة مـن أربعـة أعمـدة طوليـة متصلـة قـد خطهـا بيـده كاتـب الروايـة 
ـا عـماَّ جرى له ولمـن معه في هـذه الحملة  ا أعطانـا سردًا مفصَّ والشـاهد عـلى أحداثهـا؛ ممّـَ
العسـكرية وهـو مـا كان على خـاف باقي الوثائـق العثمانية المعاصرة للحـدث والناقلة له 
والتـي كانـت شـحيحة بالمعلومـات التفصيليَّـة، فقـد اكتفـت باقـي الوثائـق التـي اطَّلعت 
عليهـا بكونهـا مراسـات قصـرة أو فقرات أو أسـطر للقرارات : السياسـية والعسـكرية 

والاجتماعيـة في صفحـات دفاتـر المهمـة ، ورؤوس قلمـي ، والطابـو تحريـر وغرهـا.   

معلومات إضافية عن الوثيقة
تبــن للباحــث مبدئيًّــا بــأن أول مــن اســتعرض محتــوى الوثيقــة باللغــة العربيــة 
ــا بهــا باســم تقريــر حــول  هــو الروفــوري أورهونلــوا الــذي أصــدر بحثًــا خاصًّ
ــد  ــد الله أحم ــل عب ــر إلى فيص ــرب . انظ ــة الع ــن مجل ــداد م ــتة أع ــن س ــر م ــزأً في أكث ــدري مج ــل الكن ــور فيص ــث الدكت ــشر بح 1ـ  ن
ــة  ــث والترجم ــة للبح ــرب. دار اليمام ــة الع ــداد 1-12. مجل ــد 3٥، أع ــن، مجل ــلى البحري ــا ع ــى باش ــة مصطف ــدري . حمل الكن

والنــشر: تونــس، 2000-1999. 
2 - Faisal Abdulla Alkanderi. The Ottomans and The Gulf in The Mid-Sixteenth Century. PhD thesis. University 

of Manchester. Department of Middle Eastern Studies. 1992. p 130- 123. 

3ـ  الروفــوري أورهونلــوا. تقريــر حــول الحملــة العثمانيــة عــلى البحريــن ســنة 1٥٥9. ترجمــة الســيد حســن عــي محمــد الداقوقي. 
مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، العــدد 24، مجلــس النــشر: جامعــة الكويــت، أكتوبــر 1980م.

4-  Cengiz Orhonlu. 1559 Bahreyn Seferine Âid Bir Rapor (TD 1968[ 22[ s. 16-1).

٥ ـ هيئــة التحريــر. صفحــات مــن تاريــخ النفــوذ الرتغــالي في البحريــن. مجلــة الوثيقــة. العــدد الأول- الســنة الأولى. مركــز الوثائــق 
 Yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde .16“ .Salih Özbaran التاريخيــة: البحريــن، يوليــو 1982م، ص 116 ـ 1٥0؛

.72-51 :(2011) 0 Osmanlılar: Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu”. Tarih Dergisi
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الحملــة العثمانيــة عــلى البحريــن ســنة 1٥٥9م، والــذي قــام بترجمتــه إلى اللغــة العربيــة 
الســيد حســن عــي محمــد الداقوقــي، وقــد تــمَّ نــشر هــذه الدراســة في مجلــة دراســات 
الخليــج والجزيــرة العربيــة التابعــة لمجلــس النــشر في جامعــة الكويــت في العــدد الرابــع 
ــة  ــع ذلــك بترجمتهــا إلى العربي ــد تب ــر مــن عــام 1980م. وق ــن في شــهر أكتوب والعشري
مركــز الوثائــق التاريخيــة بدولــة البحريــن في عــام 1982م عندمــا أصــدر العــدد الأول 
مــن مجلــة الوثيقــة وتحــت عنــوان صفحــات مــن تاريــخ النفــوذ الرتغــالي بالبحريــن. 
أمــا الوثيقــة نفســها فقــد وجدهــا أولًا جنكيــز أورهونلــو في عــام 1968م ضمــن 
ــلطة  ــم وس ــر حك ــطنبول مق ــماني في إس ــابي العث ــوب ق ــصر الط ــق ق ــن وثائ ــة م مجموع
وإقامــة الســاطن العثمانيــن منــذ عهــد الســلطان محمــد الفاتــح في عــام 14٥3م. وقــد 
كتبــت هــذه الوثيقــة باللغــة العثمانيــة القديمــة المســماة بالخــط الديــواني وهــو مــا عــرف 
بكونــه خليطًــا مــا بــن ثــاث لغــات قــد اســتخدمت في كتابتــه وهــي التركيــة والعربيــة 
والفارســية، فهــو يعــدُّ مــن أقــدم اللغــات الشرقيــة المســتخدمة في المراســات العثمانيــة 
وأصعبهــا في الترجمــة حاليًّــا للناطقــن باللغــة التركيــة الحديثــة. ولمحبــي الاطــاع عــلى 
هــذه الوثيقــة بشــكل مبــاشرة فيمكنهــم الحصــول عــلى نســخة مطبوعــة أو رؤيــة نســخة 
رقميــة منهــا أثنــاء زيارتهــم لمبنــى الأرشــيف العثــماني في مدينــة إســطنبول حيــث تحمــل 

الوثيقــة التصنيــف رقــم: TSMA.E.0562/26 بتاريــخ 1٥٥9م.  
وللحصـول عـلى الترجمة العربية للوثيقة فقد اسـتعان الباحث بمسـاعدة موظفن في 
الأرشـيف العثـماني في إسـطنبول  لاسـتفادة مـن خرة مجموعـة من الباحثن المسـتقلن 
في الأرشـيف في سـبيل تفريـغ محتـوى الوثيقـة باللغة العثمانيـة القديمـة أولًا، ثم ترجمتها 
لاحقًـا إلى كل مـن اللغتـن: التركيـة الحديثـة والإنجليزية )سـنكتفي فقـط بعرض نص 
التركيـة القديمـة والإنجليزيـة في هـذه الدراسـة(. فقـد تم تزويـد الباحث بنسـخ رقمية 
مطبوعـة لـكلٍّ مـن: الكتابـة العثمانيـة القديمـة وترجمتهـا بالتركيـة الحديثـة والإنجليزيـة 
للمقارنـة بينهـا وبـن ترجمـة باقـي الدراسـة التـي تـمَّ نشرهـا عـن الوثيقـة. وبنـاءً على ما 
ك الباحـث لترجمـة الوثيقـة إلى العربيـة مـن النسـخة الإنجليزيـة لترجمـة  م فقـد تحـرَّ تقـدَّ
الوثيقـة ومقارنـة محتواهـا مـع النصـوص التي وضعهـا باقي الترجمـات المتوفـرة للوثيقة 
باللغتـن: العربيـة والإنجليزيـة. ويأمـل الباحـث بأن تكـون ترجمته نتاجًا عن اسـتجماع 
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جهـود كافـة الباحثـن السـابقن ومجـالًا للإضافـة للحدث. وأخـرًا من أجـل الوصول 
إلى فهـم أكـر للوثيقـة؛ فقـد أورد الباحث ترجمـة عربية لرواية برتغاليـة قريبة من حدث 
الهجـوم العثـماني على البحريـن في عام 1٥٥9م وهي رواية مانويل دي فاريا إي سـوزا، 
التـي كتبـت أولًا باللغـة الإسـبانية ثـم ترجمـت لاحقًـا للإنجليزيـة، وهو مؤرخ وشـاعر 
برتغـالي حصـل عـلى لقـب ووسـام فـارس المسـيح وعـاش في السـنوات مـا بـن عامـي 
1٥90 و)6(1649 وذلـك لمقارنـة الروايتـن والوصـول إلى معرفـة حيثيـات ومعطيات 

اع.     الحـدث مـن روايـة كا طـرفي الصرِّ

السياق التاريخي للوثيقة
  شـهدت منطقـة الخليـج العـربي حروبـاً عديـدة في القـرن السـادس عـشر، كان مـن 
أهمهـا سلسـلة الحـروب العثمانيـة الرتغاليـة للسـيطرة عـلى عصب تجـارة الخليـج آنذاك 
وهمـا: جزيـرتي هرمـز والبحريـن الاسـتراتيجيتن في الفـترة الممتـدة مـن عـام 1٥38 
الرتغاليـة في  السياسـة  مـع  العثمانيـن  فقـد تصادمـت سياسـة  وحتـى عـام 1٥81م. 
المنطقـة خـال تلـك الفترة الزمنية؛ فبعـد دخول العثمانين مدينة بغـداد في عام 1٥34م 
ومـن ثَـمَّ البـصرة في عـام 1٥46م والأحسـاء بـن عامـي: 1٥٥0 - 1٥٥2م  في عهـد 
السـلطان سـليمان القانـوني الـذي تاقـت حـدود نفـوذ دولتـه مـع الرتغاليـن في ميـاه 
الخليـج العـربي، وعندهـا بـدأ العثمانيون في البحث عـن أفضل الطرق لطـرد الرتغالين 
ليـس فقـط مـن منطقـة الخليـج العـربي بـل مـن عمـوم منطقـة المحيـط الهنـدي والسـبب 
التـي حملهـا الرتغاليـن ضـد  ليبيـة  الـروح الصَّ الأسـاسي في ذلـك يرجـع إلى طغيـان 
المسـلمن في الـشرق وإلى الممارسـات السـيِّئة في التعامـل مع الشـعوب الأصلية للمنطقة 
وعـلى رأس ذلـك كانـت محاولة الرتغالين لتنصر الشـعوب المسـتعمرة قـسراً، وقتلهم 
وتعذيبهـم وتشـويههم في أثنـاء حماتهـم العسـكرية الأولى، ومـن ثَـمَّ تهديدهـم للتجارة 
البحريـة في المحيـط الهنـدي وللمقدسـات الدينيـة لعمـوم المسـلمن بإعانهـم لسـعيهم 
6-  Manuel de Faria e Souza. The Portugues Asia or. The History of the Discovery and Conquest of India by the 

Portugues. Tran. into English by Capt. John Stevens. Vol. 2. C. Broine. at the Sign of the Gun: London. 1695. 

p 200 – 198. 
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لهـدم الكعبـة المشرفـة ولنبـش قـر الرسـول عليـه أفضـل الصـاة والتسـليم في المدينـة 
المنورة. 

وتجـدر الإشـارة هنـا بـأن الرتغاليـن اسـتطاعوا بعـد سلسـلةٍ مـن الهجـمات المنظَّمـة 
خـال بدايـة القـرن السـادس عـشر إحكام سـيطرتهم عـلى جزءٍ كبـرٍ من تجـارة الشرق 
ـة في خـط التجـارة القديـم والرابط بـن الهنـد وأوروبا مثـل: موانئ ديو،  ومراكـزه المهمَّ
وموانـئ الهنـد، وسـوقطرة مقابـل اليمـن، ومسـقط وهرمـز والبحريـن والقطيـف في 
الخليـج العربي. فقد سـعت أهـداف الرتغالين من الوصول إلى الـشرق لتعزيز الأرباح 
المكتسـبة والمصالـح الاسـتعمارية في المنطقة من خال سـيطرتهم على أهـم معابر الشرق 
ومضائقـه المائيـة التجاريـة؛ لفـرض الضرائب الباهظة عـلى الحكام والسـكان المحلين، 
ولتحويـل مسـار التجـارة القديـم مـن ذلـك الـذي يمـر عـر الأراض الإسـامية في 
العـراق والشـام ومـصر عر الخليج والبحـر الأحمر إلى أوروبا، إلى ذلـك الطريق الجديد 
المكتشـف مـن قِبَـل الرتغاليـن والمعـروف باسـم طريـق رأس الرجـاء الصالـح الـذي 
يلتـف حـول الأراض الإسـامية بعبـوره جنـوبي أقـصى اليابسـة لقـارة أفريقيـا في اتجـاه 
غربهـا ومـن ثَـمَّ إلى لشـبونة عاصمـة الرتغاليـن وباقي الموانـئ الأوروبية. ومـا يهمنا في 
اسـتعراض هـذا الـسرد التاريخـي المختـصر للوجـود الرتغـالي في عمـوم منطقـة الـشرق 
معرفـة أسـباب الـصراع حـول جزيـرة البحرين في منطقـة الخليج العربي بـن: العثمانين 

والرتغاليـن والتـي بـدأت أحداثهـا واقعيًّـا منذ عـام 1٥38م.
فمـن المعـروف بـأن أهميـة جزيرة البحريـن قد كمنـت بكونها عر عصورهـا التاريخية 
الخليـج  منطقـة  في  مهـماًّ  ـا  وتجاريًّ واسـتراتيجيًّا  جغرافيًّـا  مركـزًا  لت  شـكَّ قـد  المختلفـة 
العـربي، كونهـا كانـت مصـدرًا لتجـارة اللؤلـؤ ومعـرًا لخـط التجـارة البحـري الواصـل 
بشـكلٍ خـاصٍّ بـن مضيـق هرمز وشـط العرب وبشـكلٍ عـامٍّ بن تجـارة المحيـط الهندي 
ا من ناحية التكوينات السياسـية الحاكمـة في البحرين  وتجـارة بـاد الرافديـن والشـام. أمَّ
في القـرن السـادس عـشر؛ فقد شـهد نظامهـا الحاكم تغيـرًا ملحوظًا تبعًـا لتطور أحداث 
المنطقـة ولغليـان أحداثهـا، فقد كان للـصراع الدائر ما بن مملكة هرمـز وحكام البحرين 
مـن الجبـور بن عامـي: 1473-1٥29 الأثـر في تعزيز مقدرة الرتغالين على اسـتغال 
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هـذا الـصراع القديـم عنـد قدومهـم للمنطقـة في خدمـة أهدافهم الاسـتعمارية. فقد شـنَّ 
الرتغاليـون أكثـرَ مـن هجوم عـلى جزيرة البحرين بمسـاعدة من ملوك )باديشـاه( هرمز 
أولًا في الحملتـن العسـكريتن لسـنتي: 1٥20 و1٥21 والتـي أدَّت لاستشـهاد حاكـم 
البحريـن مـن آل الجبـور مقرن بـن زامل )حكم الجبـور البحرين من عـام 1473 وحتى 
عـام 1٥29(، وجـاءت الحملة العسـكرية الثالثـة في عام 1٥29 والتي نتـج عنها رجوع 
الديـن  بتعيـن جـال  البحريـن وإنهـاء حكـم الجبـور فيهـا  السـيطرة للرتغاليـن عـلى 
مـراد محمـود شـاه )أحـد أنسـباء ملـك هرمـز والـذي عـرف باسـم مـراد ريّـس( كحاكـم 

للبحريـن، مواليـاً بذلـك الرتغاليـن مـن جانـب والهرمزيـن من جانـب آخر. 
ـد الوثائـق العثمانيـة بـأن حاكـم البحرين مـراد ريّس قد بـارك للسـلطان العثماني  تؤكِّ
سـليمان القانـوني فتحـه لبغداد في عـام 1٥34 وأعلن مبايعته على السـمع والطاعة، وفي 
المقابـل ارتـى السـلطان بوجـود هـذا الحاكـم كممثـلٍ عنـه وكتابـع لإرادتـه السـلطانية 
ر التـصرف العثـماني نفسـه مـع كلٍّ من:  في حكـم الجزيـرة في عـام 1٥34م)7(، وقـد تكـرَّ
حاكـم البـصرة راشـد بن مغامس وعي بـن عليان حاكم الأهوار اللذيـن اعترافا بحكم 
السـلطان. ولكـن بـدأت الأمور في التغيـر في المنطقة مع بروز النشـاط العثماني البحري 
للسـيطرة عـلى ضفتـي الخليـج العـربي ولطـرد الرتغالين مـن المنطقـة انطاقًا مـن ميناء 
السـويس حيـث بـدأت أولى المحـاولات بإرسـال العثمانيـن حملـة بحريـة بقيـادة بـري 
ريـس قبطـان )قائد بحـري( للقوات العثمانية بمصر في عـام 1٥٥2 للإبحار إلى البصرة 
ز مـن قوتـه البحريـة بإضافـة السـفن العثمانيـة هناك لأسـطوله، ومنهـا ينطلق  حتـى يعـزِّ
بقواتـه البحريـة في اتجـاه هرمز؛ لإخضاعها مـع جزيرة البحرين ، ولكن الحملة فشـلت 
في أداء مهامهـا بسـبب فشـل بـري ريـس في تطبيـق أوامـر السـلطان حرفيـاً والاشـتباك 
مـع الرتغاليـن قبـل وصولـه للبـصرة وعنـد مدخـل الخليـج العـربي في مدينتـي مسـقط 
وهرمـز وذلـك بداعـي كسـب الغنائـم والأمـوال عـلى حسـاب تحريـر تلـك المناطق من 
الرتغاليـن كـما تراهـا بعـض المصـادر، أمـا الدكتـور فيصـل الكنـدري فرى بأن سـبب 
فشـل هـذة الحملـة يرجع إلى إدراك بري ريـس بعد معاركه مـع الرتغالين عند مدخل 
7ـ  انظــر إلى مجلــة الوثيقــة العــدد الأول. هيئــة التحريــر. صفحــات مــن تاريــخ النفــوذ الرتغــالي في البحريــن. مجلــة الوثيقــة. العــدد 

الأول- الســنة الأولى. مركــز الوثائــق التاريخيــة: البحريــن، يوليــو 1982م، ص 116 – 1٥0.
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الخليـج العـربي مـدى قـوة أسـاطيلهم البحريـة مقارنـة مـع أسـطوله وأنهـم سـيغلقون 
عليـه طريـق الرجعـة إلى مـصر)8(، ولذلـك عندمـا حـاول الرتغاليون إرسـال تعزيزات 
بحريـة مـن الهنـد لقواتهـم المحـاصرة في هرمـز هـرب بـري ريس بسـفنه وعددهـا ثمانية 
وعـشرون محملـة بالغنائـم في اتجـاه البصرة تـاركًا معظم الأسـطول العثماني الـذي رافقه 
راسـيًا  بهـا ومنهـا إنسـحب بـري ريـس في اتجـاه مـصر بحـراً مـع ثـاثٍ من سـفنه فقط 
والتـي غرقـت واحـدةٌ منهـا بالقـرب من البحريـن. ولذلك عند علم السـلطان سـليمان 
القانـوني بخـر فشـل حملـة بـري ريـس وتدمـره لسـمعة العثمانيـن وتبديـده لأموالهـم 

وتركـه معظـم قطـع أسـطولهم في البـصرة أمـر بإعدامه في عـام 1٥٥3م.
وممـا عـرف بعـد ذلـك مـن أحـداث في منطقة الخليـج العـربي بـأن العثمانيـن لم يكونوا 
قادريـن عـلى تجهيز حملة بحرية كبـرة بحجم التي قادها بري ريس لمنطقة الخليج العربي، 
وكانـت جـل أعمالهـم القتاليـة الاحقـة في المنطقـة دفاعيـة ماعـدا مـا قـام به بعـض قادتهم 
مـن أعـمال عسـكرية دون علـم وأوامر السـلطان )وهو ما سـيكون واضحًا للقـارئ أثناء 
قراءتـه لمحتـوى الوثيقـة(. فقـد كان جـلُّ اهتـمام السـلطان العثـماني بعـد حملـة بـري ريس 
منصبًّـا في رغبتـه لاسـتعادة باقـي سـفن حملتـه التي تركها بـري ريس في البـصرة. ولذلك 
سـارع السـلطان إلى إرسـال أوامـره في يوليو 1٥٥3م لقائد الأسـطول العثـماني في البصرة 
مـراد ريـس )سـابقًا قائـد سـنجاق القطيـف( ؛ لأداء مهمـة الاسـتعادة. وعـلى إثـر هـذه 
الأوامـر أبحـر مـراد ريـس مـن البـصرة بحملة بحرية شـملت سـت عـشرة سـفينة حربية 
ن أي من سـفنه عبـور المضيق ؛ وذلك بسـبب قوة دفاعات  في اتجـاه هرمـز، ولكـن لم تتمكَّ
الرتغاليـن. فلـم يكـن أمـام السـلطان آنـذاك إلا الاسـتعانة بخدمـات أحـد أكـر قادتـه 
البحريـن المتخصصـن في حـروب ميـاه البحـر المتوسـط مـع الفرنجـة لأداء المهمـة التـي 
عجـز عنهـا قائـد أسـطوله بالبـصرة وهـو سـيدي عـي. قام سـيدي عـي بقيادة الأسـطول 
العثـماني في البـصرة باتجـاه القطيـف، ولكنـه لم يجـد أي أثـر للأسـطول الرتغـالي ثـم اتجـه 
للبحريـن وقابـل حاكمهـا مـراد ريّـس. وعنـد خـروج سـيدي عـي مـن البحريـن في اتجاه 
هرمـز قابلتـه السـفن الرتغاليـة عنـد مينـاء خور فـكان؛ فـدارت رحى المعركـة الأولى بن 
8ـ  ـ  فيصــل عبــد الله أحمــد الكنــدري. »المــاح والجغــرافي بــري ريــس ت 961هـــ / 1٥٥4م«. العــدد 234، رســائل جغرافيــة، 

الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، الكويــت: 1999م، صفحــة 39.
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الطرفـن، ثـم لحـق ذلـك معركـة ثانيـة عند مينـاء صُحـار وأخـراً دارت المعركة الحاسـمة 
مـع الرتغاليـن في مسـقط بـن الطرفـن حيـث قـاد الرتغاليـون في المعركـة فرنانـدو دي 
ا نتـج عنهـا إنسـحاب سـيدي عـي في  نورونهـا والتـي أدت لخسـارة فادحـة للعثمانيـن، ممّـَ
اتجـاه سـواحل إقليـم كوجـرات الهندي تـاركًا ما تبقـى من سـفن العثمانين القليلـة والتي 
تعرضـت لعواصـف شـديدة أدت لخسـارة معظمهـا إلا خمـس سـفن تُركـت بيـد أحـد 
ا خـال فـترة  الحـكام المحليـن في إقليـم كوجـرات. ورجـع سـيدي عـي إلى إسـطنبول بـرًّ
زمنيـة اسـتمرت لأربـع سـنوات انتهـت بعـام 1٥٥7م تاركًا ماتبقـى من القـادة والقوات 

البحريـة العثمانيـة في الخليـج العـربي باحثـن عـن الإنتقـام مـن الرتغالين. 
لت  قـد شـكَّ أحـداث  مـن  مـا سـبق  البحريـن خـال  أن  إلى  هنـا  الإشـارة  وتجـدر 
نقطـة تاقـي لطموحـات كلٍّ مـن: العثمانيـن والرتغاليـن، فقـد حافـظ حاكمهـا عـلى 
اسـتقاليته في حكـم جزيرتـه مـن خـال إظهـاره للـولاء والطاعـة لـكا طـرفي النـزاع، 
ا سياسـة تعزيز شـقة الخاف بـن الطرفن في منطقـة الخليج العربي.  فقـد كان يدعـم سرًّ
وكنتيجـة لذلـك لم يجـد هـذا الحاكـم أي مصاعب لتواجهـه من قِبَل طـرفي الصراع حتى 
فشـل العثمانيـون في طـرد الرتغاليـن مـن مراكزهم الحصينـة عند مضيق هرمـز وبالتالي 
أدى ذلـك لخسـارتهم جـلِّ أسـطولهم البحـري القتـالي في منطقـة الخليـج العـربي. فعنـد 
هـذه النقطـة تغـرت سياسـة السـلطان العثـماني تجـاه الرتغاليـن ؛ لتهـدف للمهادنـة في 
سـبيل تعزيـز تجـارة العثمانيـن في منطقـة الخليـج العـربي، ولكـن وعـلى خـاف مـا كان 
يرجـو السـلطان العثـماني بـدأ بعـض قادتـه في البـصرة والأحسـاء بالتخطيـط؛ لتعويض 
خسـائرهم المتراكمـة جـراء الصراعـات العسـكرية الفاشـلة مـع الرتغاليـن مـن خال 
اغتنـام الفرصـة المناسـبة هذه المرة ليس للسـيطرة على ثـروات هرمز ومسـقط البعيدتن 
عـن مناطـق اسـتحكاماتهم في الخليـج العربي بل عـلى مداخل وثروات جزيـرة البحرين 
الغنيـة بتجـارة اللؤلـؤ والقريبـة جغرافيًّـا منهـم. ففي أسـفل العنوان التالي سنسـتعرض 
جانبـاً مـن محتـوى الوثيقـة الخاصـة بحملـة العثمانيـن عـلى البحريـن في عـام 1٥٥9م 
وبعـض ترجماتهـا المختلفـة حتـى نصـل بالقـارئ إلى الترجمـة العربيـة الأقـرب مضمونـاً 

ص الحقيقي.  ومعنـًى للنّـَ
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تفريغ محتوى الوثيقة باللغة التركية الحديثة
أولً: تفريغ فريق عمل الباحث لنص الوثيقة:

Bundan akdem bu hakire Vilayet-i Lahsa’da sancak inayet buyuru-
lub vilayet-i Lahsa’ya vardukda anka sıfat mezkûr sancak mevcûdül-
ism ma‘dûmu’l-cism olub beylerbeyimiz sancağımız nirdedir dedikde 
cevap verdiler ki senin sancağın vilayet geçidin nihayetindedir feth 
olunması mümkün değildir varılmak ihtimâl-i akıl değil bizim halimiz 
nice olur dediğimizde buyurdular ki inşaallahu teala Bahreyn’e sefer 
iderüz feth ettiğimüz halde sancağını sana arz idelüm deyüp ondan 
sonra beyler beyimizle Bahreyn’e sefer itdük. Bu Bahreyn bir ce-
ziredir. Derya-yı Yemen’de bir garib karib ki Lahsa diyarı cânibidir. 
Bahreyn ile bir Arab Kartal Köyü ile esled-sübûl arasınca dar. yuvar-
lak derya olup bizler gemiler tutub atlarımızı gemilere koyup Cezire-i 
Bahreyn’e geçdik. Mâh-ı Ramazanın on üçüncü gününden yirmi al-
tısına varunca kal‘a-i Bahreyn’i muhâsara eyledik defa‘atle kal‘adan 
kal’a halkı çıkub muhkem ceng ü cidâller eylediler padişah devletinde 
sıdk? bizler kal’ayı döğerken ramazanın yirmi altıncı günü frengin 
yirmi iki gazabı gelüp on iki gazab gönderüb ve on gazab Basra’ya 
germişler bizimle Basra’dan iki kadırga gelmiş idi. Mezkûr kadırgalar 
Mehmed Bey dirler bir beyi serdâr edüp kadırgalara Bağdad yeniçer-
ilerinden doldurub kâfirin gözüken on iki pare frenk gazabı üzre 
gönderildi. Frenk-i layin hile idüp kadırgalardan kaçub kadırgalarımız 
dahi bir gazayı üç gün kuvvet yetişmeyüb gerü dönüp dahi limana 
gelmeden frengin bir gazabı gelip zahire gemilerimize  ateş vurub kül-
li azık gemilerimiz içinde olan zahiresi ile yandı sonra kadırgalarımız 
gelüp kadırgada olan bey ve sâir yeniçeri ve hâlâtçılar sulanmağa ve 
erzak gazabları birine cem‘ olub şevvalin üçüncü günü yirmi iki pâre 
gazab kadırgalarımızın dahi üstüne basub kadırgaları aldılar ve ka-
pudânı şehid eylediler ve içinde olan halkı kimisin kırub kimisin esir 
eylediler bu zikr olan frenk portakal(Portekiz) frengidir ve garabları 
ve padişâh-ı âlem-penâh feyz u kadr vardır içinde ikişer üçer zâbitan-
ları vardır bu kadırgalarımız alındıkdan sonra frenk karşımızda kal’a 
limanında demir bırağub oturdılar beylerbeyimiz beyleri cem’ idüp 
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tedbîr eylediler ki kal’ayı biz döğerken nâgâh bu garablarda olan frenk 
cezirenin bir köşesinden çıkub bizlere şebhûn idüb ve kal’a halkı 
kal’adan çıkmak yersiz olur münasib budur ki birinin Bağdad 
gönüllüleriyle atla cezireyi leyl ü nehâr beklediler bu hizmete bu faki-
ri ta‘yin eylediler. Bu hakir dahi rûz u şeb frenk garabların bekleyüb 
hatta sulanmağa bile kudretleri olmayub suları gayrı cezireden alur-
lardı. Birkaç gün bu üslub üzere beklerken beylerbeyimizden çavuş 
gelüb bizi da‘vet eylediler bizler vardukda buyurdular ki kal’a beyi 
reis Murâd ile sulh ittik. Bizler kal’ayı döğmekten ferâgat idicek olduk 
onlar dahi Frenge mal verüb yolumuzdan ayurub bize gemiler virüb 
geçicek olduk didükde bu hakir Ateş itmişler bizim kal’ayı döğüb al-
makdan artık dermanımız yokdur zirâ biz kal’a üzerinden kalkub frenk 
ile kal’a beyi buluşucak olursa bir daha asker getürüb bizimle uğraşır-
lar ve yahud bizleri cezirede açlıkdan ölünce koyuvirmezler deyu cev-
ab virdim beylerbeyimiz ve asker halkı kâil olmadılar. Ol gün kal‘ayı 
bırakub bir top erişmez yere konduk Bu fakir dahi asker ve paşa hak-
kında bir muhammes yazub paşaya gönderdim bend-i evvel budur: 
Vâdi-i Bahreyn memâlik-i mülk-i müşkil yerdir /kavm-i cümle rafizi 
küffarıyla hem-birdir Nâ-muvâfık asker ü serdârını tedbirdir / dest-gir 
olan bize şimdi heman şemşirdir Başa yazılan gelür çünkim her iş tak-
dirdir / Bundan sonra sekiz gün ol menzillere münzevi olub bu aralık 
kafirin bir büyük barçası gelüb dokuzuncu gün ales-sabah kafir ve 
kal’a beyi reis Murad acemler bile onlara tabi‘ bir arab beyi Ardıhal? 
Oğlu dirler arablarıyla Üzerimize gelüb bizler mukâbeleye vardukda 
bu fakiri Bağdad atlusu ile basuya koyub nnlar frenk ile cenkde iken 
bu hakir dahi iki yüz atlı ile seyf-i uryan idüb Düşmene koyulduk bir 
müddet cenk oldukdan sonra kafir bize gâlebe idüb bizleri sındı Bu 
hakir askerine sındı deyüb paşa koluna geldim paşa ve yanında olan 
beyler Lahsa askeriyle kaçub ancak Bağdad yeniçerileri bir sarb yeri 
meteriz idüb cenk iderler Bu hâletde anlara istimalet virüb gerü bu 
hakir Bağdad atlusunu döndürüb tevekkül-i hüdâ idüb küffâr üzere at 
bırağub inayet-i Allah ile küffâr kaçub kene gibi kırılub ve yarar dut-
saklar dutulub ve zarbuzanları alındı. Bağdad askeri istifsâr olunursa 
Bağdad’dan Lahsa muhâfazasına iki yüz atlu ve dört yüz tüfenkçi 
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gönderilmişdi. Eğerçi bu fetih müyesser oldu lakin gemilerimiz ol-
madığı ecilden ve asker gâyet açlık galebe eylediği ecilden beylerbey-
imize dutsakların birini kal‘aya ve frenklere gönderdi. Ki bizler dut-
saklarınızı virelim ve darbuzanlarınızı virelim sizler dahi bize gemiler 
getürüb bizi geçirin deyu zira dutsaklar da itibarlu adam çoğıdu biri 
bir portakal padişahının akrabası idi eyle olsa varan dutsak girü haber 
getirdi ki dutsaklardan ve zarbuzanlardan gayrı malınızn ve atlarınızı 
virürik yol virelim ve illa sizleri açlıkdan bu adada helak iderüz hele 
otuz beş esir ve iki yüz kırk bin akçe beyler beyimiz virüb sulh idicek 
olduk bu halde Hürmüz Kapudândan haber geldi ki işte ben Hürmüz’de 
olan frenkleri cem‘ idüb ve Hürmüz padişah dahi vezirini üç bin 
Acemle bana koşdu ve zinhar bizler varmayunca Türk ile sulh itmek 
heman a‘dâyı muhkem hıfz eylemek ve Hürmüz padişahı acemdir ve 
kapudânı portakal padişahının veziri gibidir Dav ? Kal‘asını ve keveni 
ve Gücerat iskelelerin Hürmüz Kapudânına ısmarlamışdır. Eğerçi her 
diyarın beyleri var illa Hürmüz kapudânı cümlesine hükm eder ve 
Portakal Bodirilişte ? Boğazından yukarı bir şehirde olur ki Hürmüz’den 
altı ayda varulur gemiler ile olsa bu haber geldikden sonra iki ay aç 
zelil askerle ol adada kaldık ki asker hurmadan gayrı yiyecek nesne 
bulmazlardı. Zebun olanımız kuvvetlenmek içün eşek eti yerler ve 
sonra bir gün kal‘adan haber geldi ki Portakal’ın bir büyük beyi sizin-
le buluşmağa geldi Hürmüz’den sizin de bir beyiniz gelsün (...) olsun 
paşa dahi bu hakiri gönderüb fakir varub kal’a beyi reis Murad ile 
buluşub bu hakir müsalaha bâbında kelimât itdükde cevab virdü ki 
İnşaallahur-rahman bu cezirede sizlere bir iş ideyim ki bir dahi kimesne 
benim cezireme düşmenlik ile gelmeye bu hakir dahi dedim ki nihayet 
geçendeki gibi bir mikdar frenk eşirra-i arab ve mülhidân-ı acem cem‘ 
idesiz ki ve muhârebe vaki‘ olan Kem min fiati kaliyyeti fiati kesiret? 
muktezesınca ümid budur ki inşaallahür-rahman gerü bizler galib olub 
siz mağlub olasız lakin bizler galib olduğumuz halde bizlere şehadet 
saadetdir amma padişah-ı alem-penah hazretleri intikamımız alub 
vilayetden ve başdan çıkarsın Gafil olma dedikde cevab verdiler ki 
çünki böyledir padişah bana ahidname vermişdir Ahidname alub 
kal‘ayı bırağub ümera-yı hindiyi birer birer gezüb padişahın ahid-
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namesin gösteririm ki Sultan Süleyman şunun gibi padişahdır ki ahid-
name virdügünden sonra üzerime asker gönderdi didükde bu fakir 
didüm ki haşa ki padişah-ı alem-penah ahidname ihsan itdükden sonra 
nakz- i ahd idüb asker göndere lakin bizler fuzuli padişahın emrinsiz 
geldik heman sen askeri halas itmeye cehd eyle sonra ahvalini padişa-
ha arz eyle Padişah-ı alem-penahın sana külli ihsanları olur didim reis 
Murad dedü ki benim arzımı padişaha ulaştırmazlar benim ademimi 
Basra’dan anaru geçürmezler acizim bu fakir dedü ki inşaallah Ur-rah-
man ben asitaneye giderüm arzını bana vir. Padişaha da göreyim deyu 
cevab eyledim reis Murad dahi askeri geçürmeyi ahd eyledi dönüb 
asker geldikde bir kaç gün aramızda sulh ı salah iken bir Berdistan’da 
ki acem diyardır kal‘a beyine yardıma dört yüz acem gelüb kal‘a beyi 
dahi kal‘asına yakın yirde kondurdı. Beylerbeyimiz bu hakire var sana 
adam koşalum acemlere şebhûn eyle didükde sem‘ina ve at‘ena diyüb 
melahideleri sabaha yakun basub hayli adam kırıb gedükledikten son-
ra bir ay aradan geçüb Hürmüz Kapudânı ve Hürmüz padişahının ve-
ziri ağır askerle geldiler ve uğraşmak mukarrer oldu bu arada beyler-
beyimiz ahirete irtikal eyledi Bu asker ve kalan beyler bu fakiri kal‘aya 
paşa ağzından gönderdiler bu hakir dahi varub rehin istedim ki benim 
yerime gele rehin vermediler bu fakir dahi Allah’a sığınub rehinsiz 
kafire vardum Hürmüz Kapudan ve Hürmüz Padişahının vezirine 
padişahın gayyur olub intikamımız alacağını ve bizler ölüm ari olub 
ölünce çalışacağımızı bildirdim bu haletd  askerden casus gelüb bey-
lerbeyimiz öldüğünü haber virdi Hürmüz Kapudanı dahi beni habs 
eyleyüb öldürmek istedi aher girü elçiye zeval olmaz deyu salıvirdi 
gerü beyler ve asker halkı ve Kadik Sancağı Beyi Sultan Ali . Hürmüz 
Kapudanıyla sulh idüb on yük paşa akçesinden virilüb askerin olunca 
atları virilüb frenk dahi gemiler getürüb sefer-i atinin beşinci günü 
asker sıhhatle Lahsa berrinde Kadik Kal‘asına geçdiler ve asker ra-
mazandan sonra hurma ile geçindiler ta sefer ayına dek Gayrı bir nesne 
yiyicek yoğ idi cümle dört ay açlık çekdiler
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ثانيًا: تفريغ جنكيز أورهونلو للوثيقة باللغة التركية القديمة:
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الترجمة الإنجليزية للوثيقة من النص العثماني القديم

أولً: ترجمة فريق عمل الباحث للوثيقة باللغة الإنجليزية:
 I was assigned to govern a sanjak (district) in the Lahsa Vilayet (province).

When I arrived at Lahsa. I asked the Lahsa Beylerbey which regions 
the sanjak bestowed on me included and where its exact borders were.

The beylerbey said that they lost control of the sanjak given to me 
before and it is difficult to regain its control in these days.

“With the help of Allah. if we attack Bahrain. we will take your 
land back and give it back to you.“ he said.

Then we started the campaign of Bahrain with our beylerbey at a 
convenient time.
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Bahrain is an island. It is a strange region around the Yemen Sea. 
We went to Bahrain Island by hiring ships from the round sea region 
between Bahrain and Arab Kartal Village.

We have besieged the Bahrain Fort from the 13th to the 26th day of 
Ramadan.

Guards in the fort and the people living there responded to us 
strongly and effectively.

As we continued the siege of the fort. on the 26th day of Ramadan. 
12 Frankish ships named as “gazab“ approached to help the people 
living inside the fort.

However. only two ships came from Basra to help us. A commander 
named Mehmed Bey was controlling these galleys.

In these galleys. there were janissary forces brought from Baghdad.

These galleys attacked 12 Frankish ships. However. Frankish gal-
leys subtly fended off this attack.

Then. suddenly a Frankish ship came back and opened fire on our 
victualing ship loaded with grain and they sank our ship.

We tried to save the soldiers. ammunition and supplies on the sink-
ing ship as much as we can.

On the 3rd day of Shawwal. 22 other Frankish galleys came to help 
the people living inside the fort and they attacked us.

Our captain was martyred. They killed some of our soldiers. cap-
tured some of them. and confiscated some of our galleys. 

The Frankish people that I mentioned are Portuguese. We were un-
able to move from the island outside the castle.

Frankish ships anchored in front of the fort harbor. There were 2-3 
Portuguese commanders on each ship.

There was a rumor that even a Portuguese king was among them.

Meanwhile. our beylerbey gathered our senior commanders and 
took some decisions.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
44

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

Our beylerbey said. “While we are surrounding the fort. the Frank-
ish can land on the other part of the island and attack us. causing us a 
lot of casualties.“

“It is better to send a volunteer to Baghdad to ask for help. He 
should travel day and night and call the soldiers in Baghdad for help.“

They commissioned me with this in mind. The people inside the 
fort had a shortage of food and water just like us. They were meeting 
their need for water from another island.

The people living in the fort where we attacked and we waited a 
few days in this situation. Then the sergeant of our beylerbey came 
and called me.

He said that they had reached a peace agreement with Murad Reis. 
the Bey of the Fort. According to the agreement. we had to abandon 
the siege. In return. Murad Reis had to give the Frankish ships a cer-
tain amount of money. and they would allow us to pass by.

I mentioned that we did not have the power to continue the siege of 
the fort. and there was the possibility of alliance between the Murad 
Reis. the Bey of the Fort. and the Portuguese to leave us in even more 
difficult situation.

I also pointed out that we could starve to death if the reinforcements 
of the Frankish reach.

Other beys and commanders did not accept what I said. That day. 
we abandoned the siege of the fort and retreated to a place where fire 
of the cannons could not reach.

I wrote a five-line poem about this process of siege and the conver-
sations we had with the commanders:

Bahrain Valley is a challenging geography

In addition. its people are heretical Rafidhis 
It is difficult to convince soldiers and commanders.
All we have to do is to take out our swords and fight.
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What has been done cannot be undone. Everything happens with 
the will of Allah.

We had waited in this situation for eight days after that. On the 
ninth day. a large Portuguese ship called Barça came to the harbor and 
attacked us in the morning together with Murad Reis. the Bey of the 
Fort. and other Persian soldiers.

We responded to this attack immediately. Together with about 200 
Baghdadi cavaliers. I had a fight against Frankish. After a while. the 
enemy started to prevail over us.

I did not stop fighting. Then I thought to retreat next to the Pasha. 
our beylerbey. and other forces. 

However. Pasha and the commanders were also in a difficult situ-
ation. They were resisting. turning their backs to a steep place. I con-
soled them and came back.

Together with the Baghdadi cavaliers. I attacked the enemy again with 
the help of Allah. Upon this attack. we smashed the enemy like a tick. 
most of them were dead. some of them captured alive and wounded.

The soldiers who came to help us from Baghdad were about 200 
cavalries and 400 infantries with rifles. 

Even though we had repelled the enemy. we started to suffer from 
hunger and thirst because we did not have any ships. In a way. almost 
like we were trapped on the island.

We could not stand this situation anymore and our beylerbey sent a 
captive to the castle to offer peace.

We told that if they could supply us with ships and let us leave the 
island. we could leave the captives. There were prominent soldiers 
and commanders among the prisoners. One was even a relative of the 
Portuguese king.

Bey of the fort did not accept this offer. They were determined to 
starve us to death on the island. Although our beylerbey offered to 
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release 35 captives and give 240.000 akçes. this offer was also not 
accepted.

Meanwhile. the Captain of The Kingdom of Hormuz brought us 
some news. The King of Hormuz said that he would send his vizier 
with 3.000 Persian soldiers to help us.

I had some doubts regarding this news because the king of Hormuz 
was Persian and the chief-admiral of Hormuz was acting like the vi-
zier of the Portuguese King in the sea.

I guess they also thought that they could give the island we be-
sieged and its surroundings to him.

The Captain of Hormuz was dominating the Gujarat pier and its 
surroundings. All the piers around and their rulers were under his rule.

While I was thinking about these. we had been stranded on the is-
land with the soldiers for 2-3 months. Our soldiers could not find any-
thing other than dates. Out of hunger and necessity. we had to cut the 
donkeys and eat them.

One day. we heard news from the fort. According to this. a Portu-
guese Bey wanted to meet us.

As a negotiator. I went to the fort to represent us and met with Mu-
rat Reis. the Bey of the Fort.

To explain his actions. Bey of the Fort said. “I will give you such a 
response that nobody will come to attack my island again.“

I said. “Whatever you do. no matter from whom you get help. co-
operate with the Frankish or get help from Persians. we will be victo-
rious with the help of Allah.“ 

 “Also. if something happens to us here. our Sultan will take our 
revenge sooner or later.“ I added.

He said. “Don’t be off guard. and don’t be wrong. Your sultan gave 
me an ahdname but he did not obey his own ahdname and sent troops 
on me. So. I will travel the Indian world and explain this to everyone.“
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I said. “We came here with our own will. not upon the order of our 
Sultan. However. if you want to save yourself. release us firstly. then 
write a letter to our Sultan about this situation. Notify him of your con-
dition. If you do so. you will enjoy the generous rewards of our Sultan.“

Murad Reis said: “It is not that easy. They will not take me out of 
here; they will not let me reach the Sultan.“

I said. “Then give me your petition. When I go to Istanbul. I find a 
way to convey it to the Sultan. “

There was a temporary peace process between us for a few days. How-
ever in order to help the Bey of the Fort. . 400 Persian soldiers came from 
the land of Bardestan and set up headquarters near the fortress. 

Our beylerbey said. “We will give you soldiers. go and shed the 
blood of these Persians.“ I attacked the Persians in the morning. I 
killed and captured most of them.

However. the Vizier of Hormuz and the Captain of Hormuz attacked 
us with many soldiers in return. Meanwhile. our beylerbey died.

I went to negotiate with the people of the fort again as if our bey-
lerbey had sent me.

I did not bring any captives with me for guarantee. I. myself. brave-
ly reached the castle alone. I said to the captain and vizier of Hormuz 
that we would fight until death with the help of Allah. and that we 
would definitely take our revenge from them.

Just at that moment. a spy came to the fort and told the Bey of the 
Fort. the Vizier and chief-admiral of Hormuz that our beylerbey died.

Captain of Hormuz got angry and wanted to kill me. However. oth-
ers offered me to be released saying. “The ambassador has no respon-
sibility for this.“

A peace process occurred between Sultan Ali. the Sanjak-bey of 
Kadik (?) and other beys. They released us in exchange for 10 yük [1 
yük = 100.000 akçes] akçes of pasha.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
48

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

We got aboard the rented Frankish ships. During the month of Ra-
madan. soldiers could not find anything to eat other than dates.

This process of hunger had continued for 4 months until the month 
Safar. Then we arrived at the harbor of Kadik safe and sound.

ثانيًا: ترجمة الدكتور فيصل الكندري للوثيقة باللغة الإنجليزية:
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ترجمـة الباحـث للوثيقـة باللغـة العربيـة نقـاً عـن ترجمـة الدكتـور فيصـل الكنـدري 
للوثيقـة باللغـة الإنجليزيـة:

تـمَّ منحي سـنجاقًا سـابقًا على هـذا ]الالتـماس[ المتواضع في ولاية الأحسـاء. عندما 
العنقـاء، موجـود  مثـل طائـر  أعـاه،  المذكـور  السـنجاق  وصلـت إلى الأحسـاء، كان 
الاسـم ومعـدوم الجسـم. وعندمـا سـألنا أمـر أمرائنـا )بكلـر بـك(، »أيـن سـنجاقنا؟« 
أجـاب: »سـنجاقك يقـع في أقـصى منطقة )ولاية( نجـد«. عندها قلنا: غزوه مسـتحيل. 
ومـن غـر المعقـول )أن نتوقع من شـخص مـا( أن يتعهد بالذهاب إلى هنـاك. فماذا علينا 
أن نفعـل؟  أجـاب: » نحـن نعتـزم غـزو البحريـن. عندمـا نسـيطر )عليهـا(، سـأخرك 

]عـن[ سـنجاقك« . بعـد ذلـك غزونـا البحريـن مـع أمـر أمرائنا.
ل  البحريـن جزيـرة والصحـراء )بر( العربية قريبة من البحر الهندي ]؟[، وهي تشـكِّ
جانبًـا واحـدًا من الأحسـاء. البحر بـن البحرين والصحـراء العربية واسـعة مثل البحر 
بـن قرية كارتال وإسـطنبول. »واسـتولينا )دوتـوب( على بعض سـفن المنطقة ووضعنا 
خيولنـا عليهـا ثُـمَّ ذهبنـا إلى جزيـرة البحريـن« . مـن 13 رمضـان حتـى 26، حاصرنـا 
قلعـة البحريـن.  فخرجـت حاميـة القلعـة وحاربتنـا بشراسـة لعـدة مـرات.  وبينـما كنـا 
نقصـف القلعـة في 26 رمضـان ظهـرة 22 سـفينة إفرنجيـةً )جـاء الرتغاليـون(. وبقيـة 
12 سـفينةً منهـم، بينـما ذهبـت العـشرة الأخـرى إلى البـصرة. وجـاء معنـا مـن البـصرة 
سـفينتان مـن النـوع الحـربي )قادرغـه(. وكان محمـد بيك قائـدًا لهـما )سردار( حيث كان 
عـلى متـن السـفينتن عـددٌ مـن القـوات الانكشـارية )جينـسري( العثمانيـن القادمـة من 
بغـداد. وتـمَّ إرسـال هاتـن السـفينتن ضـد سـفن الكفـار التـي ظهـرت الاثنتـا عـشرة. 
تابعـت  ثـم  الخـداع.  طريـق  عـن  القاربـن  مـن  الملعونـة  الفرنجـة  سـفن  هربـت  فقـد 
سـفينتانا قاربًـا إفرنجيًّـا واحـدًا لمـدة ثاثـة أيـام دون المقدرة عـلى اللحاق بـه، ثم عادت 
وقبـل أن تصـل إلى المينـاء، جـاءت سـفينة إفرنجيـة وفتحـت النـار عـلى سـفن الإمـداد 
لدينـا. فقـد احترقـت جميـع سـفن الإمـداد لدينـا، جنبًـا إلى جنـب مع المـؤن التـي عليها. 
ثـم عـادت سـفينتانا، ونـزل قائـد السـفينتن ومعه جميـع الانكشـارية والطاقـم ]؟[، من 
عـلى متنهـا، للحصـول عـلى إمـدادات مـن الماء والغـذاء، وبينـما كانوا في راحـة، تجمعت 
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كل قـوارب الفرنجـة في مـكان واحـد. وفي 3 شـوال، وصلت ال 22 سـفينة الإفرنجية 
)جـاءوا( وهاجمـوا سـفينتينا في مرسـاهما واغتنموهمـا. استشـهد القبطـان، وقتـل بعض 
مـن قواتنـا الذيـن كانـوا عـلى متـن السـفينتن، وأخـذوا بعـض قواتنـا الأخـرى أسرى. 
هـؤلاء المذكـورون أعـاه كانـوا فرنجـة برتغاليـن، وكانـت سـفنهم بحجـم البارجة أو 
سـفن السـلطان )قايـق(، ملجأ العـالم. وفي كل واحد منهـم )القوارب( كانـت اثنتان أو 
ثاثـة مدافـع. وبعـد أن تمَّ الاسـتياء على قواربنـا، رمى الفرنجة مراسي سـفنهم مقابل 

مينـاء القلعـة، حيـث تمركـزت قواتهـم هناك.
جمـع أمـر أمرائنـا قادتـه عندمـا علـم ، بينـما كنـا نقصـف القلعـة، ظهـر الفرنجـة على 
متـن بعـض سـفنهم فجـأة مـن زاويـة واحـدة مـن الجزيـرة وقامـوا بالهجـوم ليـاً علينا، 
وبذلـك انتفـت حاجـة حاميـة قلعـة البحريـن في الخـروج لقتالنـا. وخلص أمـر أمرائنا 
مـع القـادة إلى أنَّ أفضـل شيء يسـتطيعون فعلـه الآن هـو أن يقوم أحد القـادة بدوريات 
مسـتمرة في الجزيـرة ليـاً ونهـارًا مع القوات العثمانيـة المجلوبة من بغـداد. ولهذه الخدمة 
عينـوني أنـا الرجـل الفقـر )كاتـب التقريـر(. وظـل الكاتب المتواضـع )الحقـر( يراقب 
سـفن الفرنجـة ليـاً ونهـارًا، حتـى أنهـم لم يتمكنـوا مـن جمـع إمـدادات الميـاه، )بـل( 

أحـضروا مياههـم مـن جزيـرة أخرى.
وبعـد المراقبـة بهـذه الطريقـة لبضعـة أيـام، جاءنـا مراسـل مـن قائدنـا؛ لاسـتدعائنا. 
قنـا السـام مـع مـراد ريـس حاكـم القلعـة، ونحـن  وعندمـا وصلنـا قـال لنـا: » لقـد حقَّ
مقدمـون عـلى وقـف القصـف المدفعـي للقلعـة ؛ فقـال الكاتـب المتواضـع: » إن حديثك 
القلعـة عنـوة لأنـه إذا رفعنـا  عبـث، ليـس لدينـا وسـيلة للخـروج إلا بقصـف وأخـذ 
الحصـار؛ فـإن الفرنجـة سـيتحالفون مـع حاكـم القلعـة، وسـوف يسـمح ذلـك بجلبهـم 
للمزيـد مـن القـوات للقتال ضدنا. وخاف ذلك، فهم لـن يتركونا لوحدنا حتى نموت 
مـن الجـوع في داخـل هـذه الجزيـرة«. لم يوافـق أمـر أمرائنـا والجنـود )عـلى هـذا البيـان(. 
في ذلـك اليـوم، غادرنـا القلعـة وخيَّمنـا خـارج نطـاق رمي مدافع سـفن الفرنجـة. وهذا 
المتواضـع )الكاتـب( كتـب قصيـدة مهمز )قصيدة في خمسـة أسـطر( عن الجيش والباشـا 

)أمـر أمرائنـا الأحسـاء(، وقـد أرسـلتها للباشـا. والبيـت الأول منهـا كـما يي:
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وادي البحرين هو مكان خطر وصعب. 
جميع شعبها من )الشيعة( وتحالفوا مع الكفار )الرتغالين(.

الن.  كان العساكر والسردار غر فعَّ
حامينا الوحيد الآن هو السيف. 

ق، لأن المقادير بأمر الله. كل ما هو مكتوب لشخص سيتحقَّ
بعـد ثمانيـة أيـام مـن عزلتنـا في ذلـك المـكان، جاءنـا في ذلـك الحـن بارجـة برتغاليـة 
كبـرة )بارسـه(. وفي صبـاح اليـوم التاسـع، واجهنـا قتـالَ الكفـار ومـراد ريـس، حاكم 
ى بابـن رحـال، الـذي كان يخضـع  القلعـة، مـع جنـوده الفـرس والقائـد العـربي المسـمَّ
لهـم. وعندمـا التقينـا معهـم وجهًـا لوجـه، وقـع هـذا الكاتـب المتواضـع في كمـن مـع 
سـاح الفرسـان البغداديـن. وبينـما كانـت المعركـة محتدمـة مـع الفرنجـة، حـارب هـذا 
الكاتـب المتواضـع مـع 200 فـارس العـدو بالسـيوف العاريـة. وبعد بعـض الوقت من 
القتـال، تبـن انتصـار الرتغاليـن علينـا حيث اسـتطاعوا الالتفاف من حولنـا ؛ ولذلك 
تسـاءلت : لمـاذا هزمـت قواتنا؟ فذهبـت إلى جناح قواتنا الذي اسـتطاع الباشـا الهروب 
إليـه مـع بعـض القـادة الذيـن كانـوا معـه مـن قـوات الأحسـاء. ولم يصمـد في القتـال 
إلاَّ الانكشـارية البغداديـن حيـث كانـوا يحتمـون خلـف حاجـز رمـي. وبالعمـل عـلى 
تشـجيعهم، تحـرك هـذا الكاتـب المتواضـع مـع سـاح الفرسـان البغداديـن، إذ وضـع 
ا نقتلهـم مثـل الجـراد  ثقتـه بـالله؛ لمهاجمـة الكفـار. وبنعمـة مـن الله، هـرب الكفـار إذ كنّـَ
)تـمَّ أسر عـدد كبـر من الكفـار واغتنام بنادقهم( . وإذا سـألت عن القـوات البغدادية: 
إلى  بغـداد  مـن  )تفكجيـه(  البنـادق  مشـاة  مـن  و400  فـارس   200 إرسـال  تـمَّ  فقـد 
الأحسـاء. وعـلى الرغـم مـن أن الله منحنـا النـصر، إلا أنـه لم يكـن لدينا سـفن للرجوع، 
فقـد تعرضـت قواتنـا مـن بعـد هـذه المعركـة للإنهـاك الشـديد بسـبب الجـوع، ولذلـك 
أرسـل قائدنـا أحـد السـجناء لدينـا إلى القلعـة والفرنجـة )للتفـاوض(. فتوقعنـا أنهـم 
سـيطلبون عـودة سـجنائهم ومدافعهـم مقابـل توفـر السـفن لعبورنـا )إلى الأحسـاء(. 
ـع بسـبب وجـود العديـد مـن السـجناء المهمـن لدينـا، حيـث كان  وهـذا العـرض متوقَّ



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
58

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

أحدهـم مـن أقـارب ملـك الرتغـال )باديشـاه الرتغـال(. ولكـن عندمـا عـاد السـجن 
الـذي أرسـلناه لهـم، جـاء مـع الـرد )الـذي كان الكفـار يطالبـون بـه(، فبـصرف النظـر 
عـن السـجناء والمدافـع التـي توقعنـا أن يطالبـوا بهـا، فهـم يريدوننـا أن نسـلم لهـم مؤننا 
وخيولنـا وبهـذه الحالـة فقـط سيسـمح لنـا بالرحيـل، وإلا فإنهـم سـيتركوننا؛ لنمـوت 
جوعًـا في هـذه الجزيـرة. وكخيـار بديـل، )قالـوا لنـا( : إذا كان زعيمنـا سـيعطيهم 3٥ 
حصانًـا و240.000 أقجـة ؛ فسـيتجهون للسـام معنـا. وفي هـذه المرحلـة، جـاءت 
الأخبـار مـن قبطـان هرمـز أنـه كان يجمـع الفرنجـة الذيـن كانـوا في هرمـز، وأن الملـك 
الهرمـزي كان سرسـل مـع وزيره 3000 فـارس. وأوعز للقـوات الرتغالية في الجزيرة 
بعـدم عقـد أي اتفـاق مـع الأتراك حتـى وصـول التعزيزات بأمـان، وأن عليهـم الدفاع 
عـن الجزيـرة بقـوة. إن الملـك الهرمـزي فـارسي الأصـل وأن القبطـان الرتغـالي المقيم في 
هرمـز بالنسـبة للملـك الهرمـزي مثـل الوزيـر لملـك الرتغـال. فقـد تكفـل قبطـان هرمز 
الرتغـالي بمسـؤولية إدارة كل مـن قلعـة ديـو، وموانئ كوا، وكوجـرات. وبرغم وجود 

قـادة في كل منطقـة ممـا سـبق، فـإن قبطـان هرمـز يقودهـم جميعًـا.
ى لشـبونة، شـمال مضيـق سـبتة )سـبت(،  يعيـش ]الملـك[ الرتغـالي في مدينـة تسـمَّ
والتـي يُمكـن الوصـول إليهـا في غضـون سـتة أشـهر عـن طريـق الإبحـار بالسـفن مـن 

هرمز.
بعـد تلقـي هـذه الأخبـار، بقينـا جائعـن مـع قواتنـا في تلـك الجزيـرة لمـدة شـهرين. 
وبـصرف النظـر عـن التمـور، لم نتمكـن من العثور عـلى أي شيء لتنـاول الطعام غرها. 
أولئـك منـا الذيـن أصبحـوا ضعفـاء أكلـوا لحـم الحمـر؛ لاكتسـاب القـوة. وفي أحـد 
الأيـام، جـاءت أخبـار مـن القلعة تفيد بـأن ضابطًا برتغاليًّـا رفيع المسـتوى )بيوك بكي( 
قـد جـاء مـن هرمز لمقابلتنـا وأنه يجب علينا إرسـال أحد قادتنا لمقابلته في القلعة. أرسـل 
الباشـا مـرة أخرى هـذا الكاتب المتواضـع. و)عندما( وصـل هذا الرجـل الفقر، التقى 
بمـراد ريـس، حاكـم القلعـة. وعندهـا تحـدث الكاتـب المتواضـع عـن السـام، فأجاب 
مـراد ريـس : »بمشـيئة الله الرحيـم، دعـوني أفعـل شـيئًا لكـم في هـذه الجزيـرة حتـى لا 
يرجـع أحـد منكـم مـرة أخـرى إليهـا كعـدو«. فقلـت لـه: » حتـى وإن تحالفـت، كـما في 
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المـاض، مـع مجموعـة مـن الفرنجـة، والعـرب الأشرار، والفـرس الهراطقـة، سـتكون 
هنـاك معركـة أخـرى ووفقًـا لمقولـة: »كـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئـة كثـرة« - فمـن 
المأمـول بعـد أن يشـاء الله الرحيـم، بأننـا سـنكون منتصريـن وسـيتم تدمـرك. ولكن إذا 
فـزت، فـإن الاستشـهاد هـو مبتغانـا. وحينهـا سـينتقم لنـا صاحـب السـعادة السـلطان 
)بـاي شـاه( وسـوف تفقد رأسـك وحكمـك عـلى الأراض الخاصة بك. لا تنـسَ هذا. 
وعندمـا قلـت ذلـك، أجـاب: »إذا كان هـذا هـو الحـال، فقـد أعطـاني السـلطان عهـدًا 
)عهد-نامـه(. سـوف آخـذ عهـده معـي، وأغـادر القلعـة، وأذهـب إلى حـكام الهنـد كل 
بـدوره وأريهـم عهد السـلطان، حتى يعرفوا أن السـلطان سـليمان هو من نوع السـلطان 
الـذي ينقـض عهـوده بعـد إعطائهـا بإرسـاله لقواته ضـدي. وعندمـا انتهى مـن كامه، 
قـال هـذا الرجـل الفقـر : » حفـظ الله السـلطان، ملجـأ العـالم، بعـد منـح المعاهـدة، هل 
يجـب أن تُكـسر بإرسـال القـوات؟ ولكننـا جئنـا بشـكل غر مـصرح به، ومـن دون إذن 
السـلطان، فابـذل قصـارى جهـدك؛ لإطـاق سراح قواتنـا ومـن ثَـمَّ قـدم التماسـك إلى 
السـلطان. وإن السـلطان، ملجـأ العـالم، سـوف ينعـم عليـك بأقـصى رضاه«. قـال مراد 
ريـس:  »عريضتـي لـن تصـل إلى السـلطان. حيـث إنهـم لا يسـمحون لرجـالي بتجـاوز 
البـصرة. وأنـا عاجـزٌ«. أجاب هـذا الرجل الفقـر، »بإذن الله الرحمن الرحيم، سـأوصل 
التماسـك إلى إسـطنبول. أعطنـي إيـاه وسأرسـله إلى السـلطان«. كـما وعـد مـراد ريـس 
بالسـماح لقواتنـا بالمـرور )إلى الأحسـاء(. وعندمـا وصلـت إلى قواتنـا، بينـما كان هنـاك 
سـام وود )صلـح وصـاح( بيننـا لعـدة أيـام، جـاء 400 جنـدي مـن بردسـتان وهـي 
في  بتمركزهـم  القلعـة  حاكـم  أمـر  القلعـة.  حاكـم  لمسـاعدة  فـارس؛  بـاد  في  منطقـة 
مـكان بالقـرب مـن قلعتـه. وعندهـا قـال قائدنـا لي: »سـأعطيك رجـالًا للهجـوم ليـاً 
عـلى الفـرس«، فأجبـت: »سـمعًا وطاعـة«. لقـد هاجمنـا الزنادقـة نحـو الصبـاح، وقتلنـا 
العديـد منهـم وعدنـا. ثـم عندما انقى شـهر، جـاء قبطان هرمـز ووزير باديشـاه هرمز 
مـع قـوات مدججـة بالسـاح. وكانـا مصممـن عـلى القتـال مـرة أخـرى، ولكـن في 
تلـك اللحظـة مـات قائدنـا. وأرسـل قادتنـا والقـوات المتبقـن هـذا الكاتـب المتواضـع 
إلى القلعـة. وهـمَّ هـذا الكاتـب المتواضـع للتحـرك بعـد أن طلـب أن يرافقـه رهينـة مـن 
السـجناء، لكـن قادتنـا لم يعطـوني هـذه الرهينـة لضمان أمنـي ؛ فلجـأت إلى الله، وذهبت 
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إلى الكفـار بـا رهينـة، وأبلغـت قبطـان هرمـز ووزيـر باديشـاه هرمز أن سـلطاننا يشـعر 
بالغـرة علينـا وأنـه سـينتقم لنـا، وعاوةً على ذلك فإننا سـوف نسـعى جاهديـن للقتال 
حتـى نمـوت جميعًـا. في تلـك اللحظـة، جـاء جاسـوس مـن قواتنـا وأحـضر خـر وفـاة 
قائدنـا. فسـجنني قبطـان هرمـز وأراد قتـي. وأخـرًا أطلـق سراحـي قائـاً لي: لا يمـس 

السـفر هـذا أي ضرر )؟(.
عقـد القـادة والقـوات وسـلطان عـي، قائـد القطيـف اتفاقًـا مـع قبطـان هرمـز. فقـد 
قـدم الباشـا مبلـغ مليـون أقجـه )10 لـك(، وعـدد كبـر مـن خيـول الجنـود كمقابـل 
لعودتنـا. وبذلـك جلـب الفرنجـة عـدد مـن السـفن لنقلنـا. وفي ٥ صفـر، عـرت قواتنا 
بأمـان إلى قلعـة القطيـف، وهـو مـكان في الأحسـاء. ومـن بعد رمضـان، عاشـت قواتنا 
فقـط عـلى التمـور حتى شـهر صفـر، فلم يكن هنـاك شيء آخـر لتناوله مـن الطعام. فقد 

عانينـا الجـوع لمـدة أربعـة أشـهر كاملة.
ترجمـة الباحـث للوثيقـة باللغـة العربيـة نقـاً عن ترجمـة فريق عمـل الباحـث للوثيقة 

باللغـة الإنجليزية:
تـم تكليفـي ]لم يذكـر هنـا لقـب التواضـع للكاتـب وهـو الحقـر[ بـإدارة سـنجاق في ولايـة 
العنقـاء موجـود الاسـم، معـدوم الجسـم[  أنـا الأحسـاء مثـل طـر  الأحسـاء، ]لم يذكـر هنـا 
وعندمـا وصلـت إلى الأحسـاء، سـألت أمـر أمـراء الأحسـاء عـن المناطـق التـي منحنـي بهـا 
السـنجاق وأيـن تقـع حدودهـا بالضبط.  قـال أمر أمرائنا: إنهم فقدوا السـيطرة على السـنجاق 
الـذي أعطـاه لي مـن قبـل ومـن الصعب اسـتعادة السـيطرة عليه في هـذه الأيام؛ وبعـون الله، إذا 
هاجمنـا البحريـن فسـوف نسـتعيد أرضـك ونعيدهـا إليـك. ثـم بدأنـا في الوقـت المناسـب حملـة 
البحريـن مـع أمـر أمرائنـا. البحرين جزيـرة ومنطقة غريبة حـول بحر اليمن ]الهنـد[. ذهبنا إلى 
جزيـرة البحريـن باسـتئجار سـفن من المنطقـة البحريـة المحيطة بـن البحرين ]لم تـرد في الوثيقة 
البحريـن في هـذا الموضـع بـل إسـطنبول[ وقريـة عـرب كارتـال ]كارتال كـوي هي إقليـم يبعد 

عـن إسـطنبول مسـافة قصـرة كـما هـي المسـافة بـن جزيـرة البحريـن وبـر الأحسـاء حالياً[. 
لقـد حاصرنـا قلعـة البحريـن مـن اليـوم 13 وحتـى 26 مـن شـهر رمضـان، حيـث 
اسـتجاب حـراس القلعـة وسـكانها بقـوة وفعاليـة لهجومنـا. ومـع اسـتمرارنا في حصار 
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ى الغضـب  الحصـن اقتربـت 12 سـفينة إفرنجيـة ]يفـترض أن تكـون 22 سـفينة[ تسـمَّ
]لربـما يعنـي غراب[ لمسـاعدة أهـل القلعة. في غضـون ذلك ؛ جاءت سـفينتان حربيتان 
فقـط مـن البـصرة لمسـاعدتنا من نوع القوادس وبقيادة شـخص يدعـى محمد بك. وعلى 
ظهـر هاتـن السـفينتن الحربيتـن حمـل عـدد مـن قـوات الانكشـارية التـي جلبـت مـن 
بغـداد. اسـتطاعت هاتـان السـفينتان مـن مهاجمـة اثنتـي عـشرة سـفينة إفرنجيـة، ولكـن 
نجحـت السـفن الإفرنجيـة بمهـارة في تفـادي هـذا الهجـوم ] لم يذكر هنـا انفصال عشر 
سـفن برتغاليـة وتوجههـا إلى البـصرة [. ثـم فجأةً عادت سـفينة إفرنجيـة كبرة وفتحت 

النـار على سـفينة مؤننـا المحملـة بالحبـوب وأغرقتها. 
حاولنـا إنقـاذ الجنـود والذخائـر والمـؤن التـي كانـت عـلى ظهـر السـفينة الغارقـة قـدر 
اسـتطاعتنا. وفي اليـوم الثالـث مـن شـوال، جـاءت اثنتـان وعشرون سـفينة إفرنجيـة أخرى 
]هي كامل الأسـطول الرتغالي وليسـت تعزيزات جديدة[ لمهاجمتنا ومسـاعدة أهل القلعة. 
استشـهد قائدنـا ]يقصـد مـن ذلـك سردار أو قائد السـفينتن[ وقتلوا بعـض جنودنا وأسروا 
بعضهـم وصـادروا بعـض سـفننا الحربيـة، إن الفرنجـة الذيـن ذكرتهـم برتغاليـون الأصـل. 
وأصبحنـا عالقـن في الجزيـرة خـارج القلعـة مـع وجود السـفن الفرنجية الراسـية أمـام مرفأ 
القلعـة. وكان هنـاك مـن اثنـن إلى ثاثـة قـادة برتغالين على كل سـفينة ]يقصـد وجود اثنن 

إلى ثاثـة مدافـع وليـس قـادة[. وكانـت هنـاك إشـاعة بأنـه كان بينهم ملـك برتغالي. 
وفي غضـون ذلـك جمـع أمـر أمرائنا كبـار قادتنا واتخـذوا بعض القـرارات. قال أمر 
أمرائنـا: »بينـما نحـن نحيـط بالقلعـة، يمكـن للفرنجـة أن يهبطـوا في الجـزء الآخـر مـن 
الجزيـرة ويهاجموننـا، ممـا سيتسـبب في سـقوط الكثـر مـن الضحايـا بيننا، فمـن الأفضل 
ع إلى بغـداد؛ لطلبِ المسـاعدة والذي سـيكون عليه أن يسـافر ليـاً ونهارًا  إرسـال متطـوِّ
لطلـب المسـاعدة مـن قواتنـا هنـاك ]لا يعلـم صراحة هل طلـب ذلك أم قرر أمـر أمراء 
الإحسـاء مراقبـة السـفن الرتغالية حتى لا تنـزل قواتها خلف القـوات العثمانية فتحقق 
ـة. وفي حينهـا كان  أفضليـة المفاجـأة؟[«. وقـد أخـذ بعـن الاعتبـار تكليفـي بهـذه المهمَّ
أهـل القلعـة ]مـن الممكـن أن يكـون المقصـود الرتغاليـن[ يعانـون من نقـص في الغذاء 

والمـاء مثلنـا تمامًـا. فقـد كانـوا يلبـون احتياجاتهـم من الميـاه من جزيـرة أخرى.  
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فانتظرنـا نحـن ومـن هاجمناهـم عـلى هذه الحـال بضعة أيـام، حتى جـاء رقيب من 
عنـد أمـر أمرائنـا وطلـب حضـوري لاجتـماع مـع باقـي القـادة، فقيـل في الاجتـماع: 
هـذا  وبموجـب  القلعـة،  أمـر  ريـس  مـراد  مـع  سـام  اتفـاق  إلى  توصلـوا  »إنهـم 
الاتفـاق؛ كان علينـا التخـي عـن الحصـار في مقابـل أن يتكفـل مـراد ريـس بإعطـاء 
سـفن الفرنجـة مبلغًـا معينـًا من المال؛ للسـماح لنا بالمـرور من خالهم إلى الأحسـاء«. 
ذكـرت في الاجتـماع أنـه ليـس لدينـا القـوة على مواصلـة حصـار القلعـة، وأن هنالك 
إمكانيـة لوجـود مكيـدة بـن مـراد ريـس بـاي القلعـة والرتغاليـن لتركنـا في وضـع 
أكثـر صعوبـة. وأيضًـا أشرت عليهـم بأننـا مـن الممكـن أن نمـوت جوعًـا إذا وصلت 
تعزيـزات الفرنجـة. فلـم يقبـل باقـي الأمـراء والقـادة مـا قلتـه وفي ذلـك اليـوم تخلينا 
عـن حصـار القلعـة وتراجعنـا إلى مـكان لا تصـل إليـه نـران المدافع. وعندهـا كتبت 
قصيـدة مـن خمسـة أسـطر عـن عمليـة الحصـار هـذه والمحادثـات التـي أجريناهـا مـع 

القادة:
وادي البحرين هو منطقة جغرافية صعبة.

صعوبة إقناع الجنود والقادة.
كل ما علينا القيام به هو نزع سيوفنا والقتال.

ما تم إنجازه لا يمكن التراجع عنه كل شيء يحدث بمشيئة الله.
وبعـد ذلـك كنـا قـد انتظرنا في هـذا الوضع لمدة ثمانيـة أيام، وفي اليوم التاسـع جاءت 
سـفينة برتغاليـة كبـرة تدعـى بارجـه سي ]لربـما اللفـظ الصحيـح هـو بارسـه[ إلى الميناء 
بـاح مـع قـوات مـراد ريـس بـاي القلعـة ]لم يذكـر هنـا مشـاركة ابـن  وهاجمتنـا في الصَّ
الرحـال مـع بعـض القـوات العربيَّـة في قتـال العثمانيـن[. رددنـا عـلى هـذا الهجـوم عـلى 
الفـور جنبًـا إلى جنـب مـع حـوالي 200 من الفرسـان البغدادين، وخضـت مع جنودي 
معركـة ضـد الفرنجـة. ولكن بعد فترة بدأ العـدو ينتصر علينا، فلـم أتوقف عن القتال، 
ثـم فكـرت في الانسـحاب بجوار الباشـا ]أمر أمرائنا[ ومجموعة مـن القوات الأخرى. 
ولكـن كان الباشـا والقـادة الآخريـن أيضًـا في وضع صعـب. كانوا يقاومـون ويديرون 
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ظهورهـم إلى مـكان شـديد الانحـدار ]هنـا تختلـف الرواية عـن ترجمة فيصـل الكندري 
البغداديـن للصمـود في تحصيناتهـم[. لذلـك عزيتهـم  الباشـا وتـرك  حيـث انسـحب 
وعـدت إلى موقعـي السـابق. وبعـون الله هاجمـت مـع الفرسـان البغداديـن العـدو مـرة 
أخـرى وعندها اسـتطعنا سـحق العـدو مثل الجـراد، معظمهم قتلوا وبعضهـم أسر حيًّا 
أو جريًحـا. وقـد كان عـدد الجنـود الذيـن أسـعفونا من بغـداد حوالي 200 من الفرسـان 

و400 مـن المشـاة المحملـن بالبنادق.
ورغـم أننـا نجحنـا في صـد العـدو، بدأنـا نعـاني مـن الجـوع والعطـش ؛ لأنـه لم يكـن 
ن مـن تحمل هـذا الوضع أكثر  لدينـا أي سـفن، كـما لـو كنـا محاصرين في الجزيـرة. لم نتمكَّ
مـن ذلـك ؛ فأرسـل أمـر أمرائنـا أحـد الأسرى لدينـا إلى القلعـة لعـرض السـام. فقلنـا       
لهـم: إنهـم إذا تمكنوا من إمدادنا بالسـفن ويتركونـا نغادر الجزيرة، فسـنطلق صراح باقي 
الأسرى. فقـد كنـا نحتجـز جنـود وقـادة بارزيـن بـن السـجناء وكان أحدهم مـن أقرباء 
الملـك الرتغـالي. لم يقبـل أمـر القلعـة هـذا العـرض إذ كان ومـن معـه مصممـن عـلى 
تجويعنـا حتـى المـوت عـلى الجزيـرة. وبرغـم عـرض أمـر أمرائنـا لإطـاق سراح خمسـة 

وثاثـن أسـراً وإعطـاء مئتـن وأربعـن ألـف أقجـة، لم يتـم قبـول هـذا العـرض أيضًا.
وفي غضـون ذلـك، جلـب لنـا قبطان مملكـة هرمز بعـض الأخبار برغبـة ملك هرمز 
بإرسـال وزيـره بثاثـة آلاف جنـدي فارسي لمسـاعدتنا ]هنـا أيضا تختلـف الرواية فخر 
قـدوم قـوات هرمـز القتاليـة سـيكون أثـره خطـرًا عـلى العثمانيـن وليـس لمسـاعدتهم 
وإنقاذهـم ويغيـب هنـا ذكـر رغبـة قبطـان هرمـز بعـدم عقـد أي اتفـاق مـع العثمانيـن[. 
كانـت لـديَّ بعـض الشـكوك بشـأن هذا الخـر؛ لأن ملك هرمـز كان فارسـيًّا وكان قائد 
الأدمراليـة لهرمـز يتـصرف كوزيـر للملـك الرتغـالي في البحـر. أعتقـد بأنهم قـد فكروا 
بـأن يمنحـوا ملـك هرمـز الجزيـرة التـي حاصرناهـا ومحيطهـا. فقـد كان قبطـان هرمـز 
يسـيطر عـلى موانـئ إقليـم كوجـرات ومحيطـه، فـإن جميـع الموانـئ المحيطـة وحكامهـا 

كانـوا يدينـون لـه بالسـلطة عليهم.
وبينـما كنـت أفكـر في ذلـك، تقطعـت بنـا السـبل في الجزيرة مـع باقي الجنـود لمدة من 
شـهرين لثاثـة أشـهر لم يتمكـن جنودنـا خالها مـن العثور على أي شيء آخـر غر التمر 
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لـلأكل. وبدافـع الجوع والـضرورة كان علينا ذبح الحمر وتقطيعهـا للأكل. وذات يوم 
سـمعنا ببعـض الأنبـاء مـن القلعـة مفادها بـأن القائـد الرتغـالي أراد مقابلتنـا. وبصفتي 
مفاوضًـا، ذهبـت إلى الحصـن لتمثيلنـا إذ التقيـت بمـراد ريـس أمـر القلعـة. ولتوضيـح 
ا بحيـث لا يـأتي أحـد لمهاجمـة جزيـرتي مـرة  موقفـه، قـال أمـر القلعـة: »سـأقدم لـك ردًّ
أخـرى« . وقلـت لـه: »مهـما فعلـت، وبغـض النظـر عمـن سـاعدك سـواء الفرنجـة أو 
فـإن  لنـا هنـا،  إذا حـدث شيء  »أمـا  أيضًـا:  بعـون الله«، وأضفـت  الفـرس، سـننتصر 
سـلطاننا سـينتقم منكـم عاجـاً أم آجـاً«. فقـال لي: لا تثـور ولا تخطـئ، فقـد أعطـاني 
سـلطانك عهدًا ولكنه لم يحترمه وأرسـل لي جنده ليقاتلوني، لذلك سـوف أسـافر حول 
العـالم الهنـدي وأشرح ذلـك للجميـع«. قلت لـه: »جئنا إلى هنا بإرادتنـا، وليس بأمر من 
سـلطاننا. ومـع ذلـك، إذا كنـت تريـد أن تنقـذ نفسـك، فأطلـق سراحنـا أولًا ثـمَّ اكتـب 
رسـالة إلى سـلطاننا حـول هـذا الموقـف وأعلمـه بحالتـك. وإذا قمـت بذلك، فسـتتمتع 
بالمكافـآت السـخية مـن سـلطاننا«. فقـال مـراد ريـس: »ليـس الأمر بهـذه السـهولة، لن 
يخرجـوني مـن هنـا؛ ولـن يسـمحوا لي بالوصـول إلى السـلطان« . قلـت: إذن أعطنـي 

رسـالتك، فعندمـا أذهـب إلى إسـطنبول سـأجد طريقـة لنقلهـا إلى السـلطان« .
وبعـد انتهـاء المقابلة دخلنا في حالة سـام مؤقتـة بيننا وبن أعدائنا اسـتمرت لبضعة 
أيـام، ولكـن مـن أجـل مسـاعدة أمـر القلعـة وصـل 400 جنـدي فـارسي مـن أرض 
باردسـتان وأقامـوا معسـكرًا لهـم بالقـرب مـن القلعـة. فقـال أمـر أمرائنـا لي في حينهـا: 
»سـنمنحك جنـودًا، اذهـب وأرق دمـاء هـؤلاء الفـرس«. وبالفعـل هاجمـت الفرس في 
الصبـاح إذ قتلـت وأسرت ومـن معـي معظمهم. ولكـن هاجمنا في المقابـل كلٌّ من وزير 
هرمـز قبطانهـا مـع العديـد مـن الجنـود حيـث أدى ذلك لوفـاة أمـر أمرائنا ]هنـا تختلف 
الروايـة مـع مـا ورد في ترجمـة فيصـل الكنـدري حيـث لم يقتل الباشـا كنتيجـة للقتال مع 
الأعـداء[. ذهبـت للتفـاوض مـع أهل القلعة مـرة أخرى كما لـو أن أمر أمرائنـا كان قد 
أرسـلني، فلـم أحـضر معـي في هـذه المـرة أيَّ رهينـة للضـمان، فقـد وصلـت بشـجاعتي 
إلى القلعـة لمقابلـة كلٍّ مـن: قبطـان ووزيـر هرمـز. فقلت لهـما: »إننا سـنقاتل حتى الموت 
بعـون الله، وإننـا بالتأكيد سـننتقم منهـم«. وفي تلك اللحظة بالذات، جاء جاسـوس إلى 
الحصـن وأخـر أمـر القلعـة، والوزير وقبطـان الأدمراليـة في هرمز بأن أمـر أمرائنا قد 
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مـات. غضـب قبطـان هرمـز وأراد قتـي، لكـن الآخرين عرضـوا عليه إطـاق سراحي 
قائلـن: » إن السـفر لا يتحمـل مسـؤولية ذلك«.  

عُقِدَ بعد ذلك اتفاق سـام بن سـلطان عي قائد سـنجاق القطيف وباقي الرؤسـاء 
المعاديـن لنـا في الجزيـرة. وبموجـب هـذا الاتفـاق تمَّ إطـاق سراحنا مقابـل عشرة لك 

مة من الباشـا.  أقجـة ]اللـك الواحد يسـاوي مائة ألـف أقجة[ مقدَّ
صعدنـا بعدهـا عـلى متـن السـفن الفرنجيـة المسـتأجرة للعـودة، فمنـذ شـهر رمضان 
لم يجـد جنودنـا مـا يأكلـون سـوى التمـر حيـث اسـتمرت حالـة الجـوع بينهـم لمـدة أربعة 

أشـهر حتـى دخلنـا في شـهر صفـر والـذي وصلنـا فيـه إلى مينـاء القطيف سـالمن.      

ترجمة عربية لحملة البحرين كما جاءت برواية مانويل دي فاريا إي سوزا البرتغالي)9(:
أراد السـلطان التركـي أن يمتلـك لنفسـه الموانـئ العربيـة عـلى الجانـب التـالي لبـاد 
فـارس، فقـد أرسـل هـذا العام عاماً لـه هناك ضد قلعـة البحرين مع اثنتن من السـفن 
الحربيـة وسـبعن بارجة، محملـن ب 1200 من الجنود الترك والانكشـارية. وفي حينها 
كان عـلى البحريـن الريـس مـراد، القائد الحـازم الذي قـدم أفضل ما في وسـعه لحمايتها، 
وأرسـل المعلومات بشـأن الخطر الذي كان يتربص به في البحرين إلى ملك هرمز، وإلى 
دي. أنتـوني دي. نورونهـا القائـد الرتغالي المسـؤول عن قلعة البحرين. وعـلى الفور تمَّ 
تحـرك القائـد دي. جـون دي. نورونهـا لإنقـاذ الريـس مـراد بعشر سـفن؛ فعنـد وصوله 
هنـاك كان عـلى وشـك الاسـتياء عـلى السـفن التركيـة، ولكـن بـاءت محاولتـه بالفشـل 
بسـبب عـدم تمكنـه مـن ماحقـة سـفنهم، وفي اليـوم التـالي أجرتـه السـفن العثمانية على 

الاحتـماء في داخـل الخليـج عـلى طـول ذلك الشـاطئ القريـب من قلعـة البحرين. 
وعندهـا تلقـى الخر القائد الرتغالي الآخر في هرمز دي. ألفارو دي. سـيلفرا الذي 
انضـم بـدوره إلى دي. جـون واسـتطاع تدمـر وأخـذ السـفن العثمانيـة. وبعـد أن فقـد 
باشـا العثمانيـن سـفنه، خلـص إلى أنـه يجـب أن يأخـذ القلعـة بالقـوة، وبالتـالي ضاعـف 
9ـ  المصــدر الثــاني كتــاب مانويــل دي فاريــا إي ســوزا، الرتغاليــن في آســيا، ترجــم للإنجليزيــة في عــام 169٥م عــلى يــد الكابتــن 
ي الكتــاب بالإنجليزيــة تاريــخ الاكتشــافات والغــزوات الرتغاليــة للهنــد. المجلــد الثــاني مــن الصفحــة  جــون ســتيفنز. وســمِّ

199 وحتــى 200. انظــر إلى قائمــة المصــادر والمراجــع.
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مـن هجماتـه عليهـا. وفي حينها عقـد الريس مـراد ودي. ألفارو اجتماعًـا، واتفقا على أنه 
ليـس مـن المناسـب اسـتمرار القتـال مـع الأتـراك، ولكـن يجـب السـعي لزيـادة محاصرة 
الـترك المحاصريـن أصـاً في الجزيـرة؛ ولكن بسـبب اندفاع الجنـود الرتغاليـن للقتال، 

ومخافـة حصـول التمـرد بينهـم، أجـرا القائديـن على بـدء المعركة ضـد الأتراك. 
مسـلحن  فـارسي،  مقاتـل   300 بــ  الرتغاليـن  إلى  مـراد  الريـس  انضـم  ولذلـك 
تسـليحًا جيـدًا، وهاجمـوا الأتـراك، الذيـن أفسـحوا المجـال عـن قصـد )رغـم خسـارة 
الرتغاليـن(، حتـى تـمَّ جذبهـم مـن قِبَـل الأتـراك إلى كمـن، ممـا وضعهـم في حالـة مـن 
الفـوضى العارمـة. فرغـم كل مـا يمكـن أن يفعلـه دي. ألفارو، سـقط في الأخر جريًحا 
في المعركـة بعـد أن أصابتـه رصاصـة بندقيـة في حلقـه. وحينهـا قاتل الرتغاليون بشـكل 
يائـس، البعـض للدفـاع عـن نفسـه والبعـض الآخر لإخـراج قائدهـم، ولكـن من دون 
فائـدة، فقـد تمكـن الأتـراك مـن قطـع رأس ألفـارو. وفي هـذه المعركـة قُتل أكثـر من 70 
مقاتـاً مـن رجالنـا وأخـذ العديـد منهـم أسرى. وانسـحب الريـس مراد مـع الكثر من 
جنـوده إلى القلعـة بعـد أن تـصرف بطريقـة قـد أثـارت حسـد الرتغاليـن منـه. وهكذا، 

كانـت العاقبـة السـيئة هـي نتيجـة اندفـاع أولئـك الذيـن كانـوا متحمسـن للقتال.
وبعـد وفـاة ألفـارو نجـح بيـتر بيكسـوتو في قيـادة رجالنـا، واتبـاع مبـادئ الاتفـاق 
السـابقة الذكـر وهـي بـضرورة اتبـاع اسـتراتيجية محـاصرة الأتـراك بحريـاً وحجزهـم 
داخـل الجزيـرة، وكنتيجـة لذلـك قـام الأتـراك بطلـب الاسـترحام مـن القلعـة؛ حيـث 
ظهـر آنـذاك مـدى عظـم الخطـأ الـذي وقع فيـه جنودنـا بعـدم اتبـاع الاتفـاق ]الحصار[ 
ح بشـكل  منـذ البدايـة. وعندمـا تلقـي أنتـوني دي نورونهـا في هرمـز خر خسـارتنا، صرَّ
واضـح برغبتـه بالانتقـام مـن الأتـراك. ولذلـك اسـتمر الحصار حتـى استسـلم الأتراك 
مدافعهـم  وتسـليم  الثاثـن(  حـوالي  عددهـم  كان  )والذيـن  أسرانـا  إعـادة  بـشرط 
وأسـلحتهم وخيولهـم و10000 دوكات. وكان مـن المقـرر في المقابـل بالاتفـاق نقـل 
البـصرة، لكنهـم كانـوا أضعـف مـن فعـل ذلـك بسـبب الجـوع  بالسـفن إلى  الأتـراك 
الوقـت في داخـل  التـي أصابتهـم والتـي احتدمـت بشـدة في ذلـك  الوبائيـة  والحمـى 
البحريـن، لدرجـة أن مائتـن منهـم فقـط كانـوا عـلى قيـد الحياة. والجديـر بالذكـر أنه قد 

مـات العديـد مـن رجالنـا بنفـس المـرض أيضًـا.       
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الخاتمة
وبعـد اطِّاعنـا عـلى أكثـر مـن ترجمـة وروايـة لحـدث هجـوم العثمانيـن عـلى البحرين في 
عـام 1٥٥9م نسـتطيع الآن التوصـل إلى اسـتنتاجاتنا عن المعلومات الـواردة في الوثيقة بعد 
مقارنـة أحداثهـا مـع الترجمـات المختلفـة للوثيقة والتي سـتكون على شـكل النقـاط التَّالية:

ـد لنـا بـأن صاحـب الرواية العثمانية شـخص غر معروف الاسـم، ولكـن من خال  1ـ تأكَّ
مراجعـة طبيعـة الأحـداث التي سردهـا وأدواره في حملـة البحرين نسـتطيع أن نصل إلى 
نتيجة أنه كان ذا شـأن ومكانة كبرة لدى سـيده أمر أمراء الأحسـاء، فهو مقاتل شرس 
ومفـاوض خبـر، إذ أعتـلى منصـب قائـد سـنجاق وقـاد سـاح الفرسـان البغدادين في 
بعـدة  قـام  الـر وكذلـك  مـن  الرتغاليـن  مراقبـة سـفن  مهمـة  وتـولىَّ  أعدائهـم  قتـال 
محـاولات للتفـاوض مـع حاكـم قلعـة البحريـن وحلفائـه الرتغاليـن والهرمزيـن نيابـة 
عـن العثمانيـن وتعهـد لحاكـم البحريـن بإيصـال كتابـه للسـلطان العثماني في إسـطنبول.

2ـ تبـنَّ لنـا أيضًـا بـأن سـيطرة العثمانيـن عـلى بعـض أقاليـم الأحسـاء كانـت قـاصرة 
ـن صاحـب الروايـة مـن أداء مهامـه كقائـد لسـنجاقه قبـل  ومحـدودة حيـث لم يتمكَّ
للتحـرك؛  التخطيـط  ثَـمَّ  ومـن  البحريـن  بحملـة  الأحسـاء  أمـراء  أمـر  مـع  قيامـه 

المعنـي. السـنجق  إلى  للذهـاب 
مـن  دقـة  الأكثـر  هـي  الإنجليزيـة  باللغـة  للوثيقـة  الكنـدري  فيصـل  الدكتـور  ترجمـة  3ـ 
الترجمـات الأخـرى المتوفـرة والتـي منهـا ترجمـة فريـق عمـل الباحـث حيـث قـام الأول 
ـل ينـم عـن خـرة ودرايـة كبـرة باللغـة  بتوضيـح محتـوى الوثيقـة بشـكل لفظـي مفصَّ
العثمانيـة القديمـة، بينـما اعتمـد فريق عمـل الباحث على تلخيـص مضمـون الوثيقة أثناء 
ا أوجد فوارق  الترجمـة باللغـة الإنجليزيـة مع وجـود بعض الشرح للمعـاني المجهولة؛ ممّـَ
واضحـة بـن محتـوى الترجمتـن وفي أحيـان أخـرى اختافًـا في معـاني ونتائـج الأحـداث.

4ـ بشـكل عـام كانـت الترجمتان تصبَّـان في النهايـة؛ لتحقيق هدف واحد وهـو بأن حملة 
العثمانيـن عـلى البحريـن في عام 1٥٥9م قد باءت بالفشـل وأن القـوات العثمانية قد 

اء قيامهـا بهذه الحملة. لاقـت المصاعـب والويـات من جرَّ
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٥ـ أمـا وجهـة نظـر الرتغاليـن للأحـداث فكانت مبنية عـلى قناعتهم بأن السـلطان العثماني 
هـو مـن أمـر باحتـال البحريـن ؛ لإحـكام سـيطرته عـلى الجانـب العـربي مـن الخليـج، 
ولذلـك فقـد قـاوم الرتغاليـون الحملـة بكافـة قدراتهـم حتـى قتـل منهـم العـدد الكبـر 
إمـا بالقتـال المبـاشر أو عـن طريـق الأمـراض التـي أصابتهـم في الفـترة الأخـرة للحملة.
6ـ لعـب حاكـم البحريـن جـال الديـن مـراد شـاه دورًا مهـماًّ في أحـداث الحملـة إذ كان 
لـه دور المقاتـل العنيـد عنـد الـضرورة ودور المتعـاون مـع الهرمزيـن والرتغاليـن في 
صـد خطـر العثمانيـن والمغلـوب عـلى أمـره أمـام سـطوتهم عليـه، ودور المهـدّد بفضـح 
السـلطان العثـماني في الهنـد في الجانـب الأخر، وبشـكل عـام أثبتت الأحـداث بأن هذا 
الحاكـم قـد تمتَّـع بميـزة اسـتغال وجـوده في منطقـة محايدة بـن قوتـن متصارعتن فلم 
يمـلْ كل الميـل تجـاه قـوة عـلى حسـاب الأخـرى قاصـدًا الحفـاظ عـلى اسـتقاله وحكمه.
مميَّـزة  كاسـتراتيجية  جـاء  العثمانيـة  الحملـة  خطـر  لصـد  الرتغاليـة  السـفن  تحـرك  7ـ 
لمحـاصرة جزيـرة البحريـن وصـد خطـر أي تدخـل عثـماني قـادم مـن مينـاء البصرة. 
ق السـفن الرتغاليـة إلى قسـمن، اثنتـا عشرة سـفينة حـول البحرين  ل تفـرُّ فقـد شـكَّ
وعـشر سـفن في اتجـاه البـصرة، تحـركًا ذكيًّـا؛ لقطـع الإمـدادات العثمانيـة لقواتهـا في 
البحريـن والأحسـاء، فقـد كان الرتغاليـون عـلى علم بـأن خطوط الإمـداد العثمانية 
آنـذاك تعتمـد عـلى عمليـات النقـل البحـري وهـو مـا سـاهم في انتصارهـم في النهايـة.
8ـ قتـال الرتغاليـن للعثمانيـن في بـر جزيـرة البحريـن كان مـن الأخطاء التـي وقع فيها 
ر حسـم المعركة لسـتة أشـهر،  الرتغاليون حيث تعرضوا لخسـائر كبر نتج عنها تأخُّ
في حـن لو اسـتمروا بمحـاصرة العثمانين كانت سـتؤول نتائج الحصـار لمصلحتهم.
9ـ الارتبـاط الكبـر بـن قـوات حاكـم البحرين مـراد ريس مـع الفرس و القائـد العربي 
في البحريـن ابـن الرحـال وقواته والذي انعكـس بتوحيد صف سـكان البحرين مع 

ملـك هرمـز وقبطان الرتغاليـن ضد الغزو العثـماني لجزيرتهم.
ن هجر القطيـف إبان  ا ذكـر في المصـادر العثمانيـة بـأن جمعـة بـن الرحـال كان ممّـَ 10ـ وممّـَ
حكـم العثمانيـن لها في عـام 1٥٥2م متجهًا إلى البحرين ولربما يكون هذا الشـخص 
هـو مـن قـاد العـرب وحرضهـم ضـد الغـزو العثـماني لجزيـرة البحريـن، فقـد لاقـى 
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عـرب الأحسـاء والقطيـف الكثـر مـن الظلـم بسـلب أراضيهـم وثرواتهـم وكذلك 
سـفنهم لشـن الحملـة عـلى البحريـن مـن قِبَـل قـادة القـوات العثمانيـة في الإقليـم. 
فلذلـك كان موقـف العـرب سـواء القبائـل مثـل بنـي خالـد أو من هاجر من سـكان 
حـاضرة القطيـف والهفـوف اللذيـن وقفـوا ضـد الوجـود العثـماني في مناطقهم كون 
لـدور  تقديـر  أو  توجيـب  دون  السـلطة  باعتـاء  نجـح  قـد  أجنبيًّـا  الأخـر حاكـمًا 

السـكان والوجهـاء والمشـايخ المحليـن.
11ـ التعـاون بـن أمـر أمـراء الأحسـاء مـع أمر أمـراء البـصرة، حيث أرسـلت البصرة 
أكثـر مـن 600 مقاتـل عثـماني بـن فارسـان ومشـاة لحملـة البحريـن محملـن عـلى 
سـفينتن مقاتلتـن، لهـو دليـل على التنسـيق المسـبق ما بـن الجانبن لتعويض خسـائر 

الحمـات البحريـة السـابقة للعثمانيـن ضـد الرتغاليـن في منطقـة الخليـج العـربي.
12ـ وكان لوفـاة أمـر أمـراء الأحسـاء أثنـاء حملة البحريـن، وكذلك لدور أمر أمـراء البصرة 
مـع قائـد سـنجاق القطيـف سـلطان عي في المفاوضـات مع حاكـم البحريـن والرتغالين 
لإعـادة المقاتلـن العثمانيـن العالقـن بالجزيـرة للبـصرة أو القطيف، السـبب الأسـاسي في 
المسـاهمة بإخفـاء دور أمـر أمـراء البـصرة في دعـم حملـة البحريـن أمـام السـلطان العثـماني 
. اهـا إلى أمر أمـراء الإحسـاء المتوفىَّ ولذلـك فلـم يتحمـل الأخـر وزر هـذه الحملة محمـاً إيَّ

13ـ جـاءت وفـاة أمـر أمـراء الأحسـاء في أثنـاء الحملـة محـلَّ خـاف بـن الترجمـات 
المختلفـة حيـث ذكـر البعـض أنَّ وفاتـه نتجـت عن المعارك مـع العثمانيـن والأخرى 

كمـوت عـادي ولربـما يكـون كنتيجـة للمـرض الـذي أصـاب الجنـود أو الجـوع. 
ـة التـي أنيـط بهـا كاتـب الروايـة،  14ـ أيضًـا هنـاك اختـاف في الترجمـات في ذكـر المهمَّ
هـل هـي طلـب النجـدة مـن القـوات العثمانيـة في بغـداد أو مراقبـة السـفن الرتغالية 
ـة الثانية هي  القريبـة مـن قواتـه العثمانية؟ والأرجح بالنسـبة للباحـث أن تكون المهمَّ
الأقـرب للواقـع بسـبب انعـدام طـرق النقـل بـن العثمانين في الجزيـرة وبر الأحسـاء.

أو  الرتغاليـن  مناجـزة  الحملـة  هـذة  بعـد  يسـتطيعوا  لم  العثمانيـن  إن  وأخـرًا،  1٥ـ 
ـا في منطقـة الخليـج العـربي والمحيـط الهنـدي وذلك بسـبب التكلفة  منافسـتهم بحريًّ
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الماديـة والمعنويـة البالغـة للحـروب مـع الرتغالين متمثـاً في دمار أسـطولهم الحربي 
وكذلـك سـمعة قوتهـم البحريـة في المنطقـة، حيـث اتجـه السـلطان العثـماني بعد ذلك 
للتركيـز عـلى مهادنـة الرتغاليـن؛ لتعزيز تجارة البـصرة وإحكام دفاعاتـه لها ولموانئ 

الأحسـاء.  إقليم 
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د. حمد محمد القحطاني
قسم التاريخ ـ كلية الآداب ـ جامعة الكويت

مقدمة
منذ تأسـيس إمارة الكويت عام 1613م ، قصدها كثرٌ من الزوار سـواء في زيارات 
شـخصيَّة أو زيـارات رسـميَّة متعلقـة بالأمـور: السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية ؛ 
الـذي وصـف   ،)1( بـن علـوان 1709م  زيـارة مرتـى  الزيـارات وأولهـا  ومـن هـذه 
الكويـت بأنهـا بلـد يطـلُّ عـلى الخليـج العـربي ، ولـه عاقـات مـع القـوى المجـاورة )2(.

 وإلى جانب ذلك هناك زيارات رســميَّة لأهداف معيَّنة ، من أهمها زيارة المازم أدموندز 
) Edmunds ( نائب المقيم الســياسي الريطاني في بو شــهر ، وفيها قابل الشــيخ جابر الأول 
1 ـ  مرتــى بــن علــوان : يعتــر واحــدًا  مــن أعيــان مدينــة دمشــق في القــرن الثــاني عــشر الهجــري، وكان قريبًــا مــن والي دمشــق 
أمــر الحــج الشــامي ونظــرًا لوضعــة الاقتصــادي الجيــد فقــد حــج مرتــن ؛ جــاءت حجتــه الأولى عــام 1088هـــ / 1677م، 
وعندمــا حــج عــام 1120هـــ / 1709م، كان عمــره خمســن عامًــا، وكان يجيــد الشــعر، ويــشرف عــلى أوقــاف الســيدة زينــب 

بدمشــق، وقــد اســتقبل في حجــه بــكل حفــاوة مــن قِبَــل المســؤولن في المناطــق التــي يمــر بهــا.
ــز  ــر، مرك ــر آل عم ــن عم ــعيد ب ــق : س ــة وتحقي ــوان 1120 - 1121هـــ / 1709م، دراس ــن عل ــى ب ــة مرت ــد : رحل - للمزي

دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، 1488هـــ / 1997م، ص 29- 32.
2 ـ  عبــد الله محمــد الهاجــري : الكويــت في مخطوطــة مرتــى بــن علــوان عــام 1709م، ع 1، مركــز درســات الخليــج والجزيــرة 

ــبتمر 2020م، ص 22. 1936م. ــت، س ــة الكوي العربية،جامع
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بــاح )3(. وكان ذلــك في أكتوبــر 1839م وهي زيارة تهــدف بالدرجة الأولى  ابــن عبــد الله الصُّ
إلى محاولــة إبعــاد إمــارة الكويــت عــن عقــد اتفاقيــة مــع محمــد أفنــدي وكيــل قائــد القــوات 
المصرية في شــبه الجزيرة العربية محمد خورشــيد باشــا ، ولكن الشــيخ جابر الأول كان يميل 
إلى التعــاون مــع القــوات المصريــة )4(. وكان الكولونيــل بيــي )Pelly ( )٥( المقيــم الســياسي 
الريطــاني في منطقــة الخليــج العــربي في بــو شــهر عــلى الســاحل الشرقــي للخليــج العــربي ،  
زار إمــارة الكويــت مرتــن ، الأولى في مــارس 1863م ، في عهــد الشــيخ صبــاح بــن جابــر 
ح فيهــا تطور مدينــة الكويت  بــاح )6(. وكتــب ثاثــة تقاريــر حــول إمــارة الكويــت ، وضَّ  الصُّ
ــا )7(. في حــن قــام بزيارتــه الثانيــة للكويــت في ينايــر 186٥م ؛ لتكــون منطلقــة إلى  اقتصاديًّ
مدينــة الريــاض ومقابلــة الإمــام فيصــل بــن تركــي آل ســعود )8( حاكــم الدولــة الســعودية 
الثانيــة )1824 - 1891م ( ومناقشــة بعــض الأمــور السياســية بــن الحكومــة الريطانيــة 

والدولــة الســعودية الثانيــة )9(.
ــة عــدة أوســمة،  ــة العثماني ــه الدول ــة البــصرة عــدة مــرات، منحت ــة ولاي ــام بحماي ــولىَّ الحكــم عــام 1814م، ق ــر الأول : ت 3 ـ جاب
ــام  ــوفيِّ ع ــام 1821م، ت ــت ع ــصرة إلى الكوي ــن الب ــة م ــة الريطاني ــت الوكال ــام 18٥6م، انتقل ــة ع ــة الريطاني ــض الحماي رف

18٥9م.
- انظر : أحمد عبد الله العي : قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنن ونصف، ط 1، الكويت، 1998م، ص ٥4.

- عبد الله محمد الهاجري : تاريخ الكويت الحديث: الإمارة والدولة، ط 1، الكويت، 2017م، ص 146.
 4 ـ أحمــد مصطفــى أبــو حاكمــة : تاريخ الكويــت الحديثالحديث ) 17٥0 - 196٥م (، ط 1، ذات الساســل، الكويت، 1984م، 

ص 229 .
٥ ـ الكولونيــل بيــي : ولــد عــام 182٥م، التحــق بالقــوات المســلحة الحكوميــة الهنديــة في بومبــاي، عمــل ســكرترًا في المفوضيــة 
ــج العــربي ) 1862 ـ  ــا في الخلي ــمًا سياســيًّا بريطانيًّ ــا، عــن مقي ــار شرق أفريقي ــمًا سياســيًّا في زنجب ــة في طهــران، مقي الريطاني

1873م (، عضــو في مجلــس العمــوم الريطــاني، تــوفي 189٥م.
- انظــر : الكولونيــل بيــي : رحلــة إلى الريــاض، ترجمــة : عبــد الرحمــن الشــيخ عويضــة الجهنــي، مطابــع جامعــة الملــك ســعود، 

الريــاض 1411هـــ ـ 1991م، مقدمــة ) هـــ (.
6 ـ صبــاح بــن جابــر : حاكــم الكويــت الرابــع، تــولىَّ الحكــم عــام 18٥9م، حدثــت في عهــده معركــة ملــح عــام 18٥9م، ومعركــة 
ــد الله بــن فيصــل آل ســعود وقــوات قبيلــة العجــمان، ازدهــرت الكويــت في عهــده  ــة 1860م، بــن قــوات الأمــر عب الطين

ــا، تــوفيِّ في نوفمــر 1866م. تجاريًّ
- انظر : أحمد عبد الله العي : قاموس، المرجع السابق، ص 66.

7 ـ أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت الحديث ، المرجع السابق، ص 234.
8 ـ الإمــام فيصــل بــن تركــي : ولــد عــام 1788م، قــاد العديــد مــن الحمــات العســكرية في عهــد والــده، تــولىَّ الحكــم في 8 مايــو 
1834م، بعــد اغتيــال والــده في الريــاض عــلى يــد ابــن أختــه، أرســل محمــد عــي باشــا حملــة عســكرية بقيــادة خورشــيد باشــا، 
التــي حاربــت الإمــام فيصــل في معركــة الــدلم 1838م، وقبــض عليــه وأرســل إلى القاهــرة للإقامــة الجريــة حتــى هــرب عــام 

1834م، وعــاد إلى الريــاض وحكــم مــن جديــد حتــى تــوفيِّ في 9 ديســمر 186٥م.
- انظر : خر الدين الزركي : الأعام، ط 10، ج ٥، دار العلم للماين، بروت 1992م، ص 164.

9 ـ ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 1،مطابع عي بن عي، الدوحة، ص 38٥.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
75

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ومــن الزيــارات الفرديــة المهمــة للكويــت زيــارة لــوشر )Locher ( الأمريكــي 
الجنســية عــام 1868م قادمًــا مــن الهنــد ، وحــلَّ ضيفًــا عــلى الشــيخ عبــد الله الثــاني ابــن 
ر  ــدَّ ــف )11( وق ــد نظي ــه بل ــت بأن ــف الكوي ــاح ) 1866 - 1892م ( )10( . ووص ب الصُّ
عــدد ســكان إمــارة الكويــت  آنــذاك مــا بــن خمســة عــشر ألفًــا وعشريــن ألفًــا أغلبهــم 

عــرب خالــص )12(. 
والجديـر بالذكـر أن زيـارة مدحت باشـا )13( والي بغـداد )1869 - 1872م ( تعتر من 
الزيـارات السياسـية العسـكرية لإمـارة الكويـت في أواخـر عـام 1871م ، لتقديـم الشـكر 
باح )14(  باح وأخويه: الشـيخ محمد بـن الصُّ والنياشـن لـكلٍّ  مـن الشـيخ عبد الله الثـاني الصُّ
ال في الجانب السـياسي والعسـكري والدبلوماسي  بـاح )1٥( ؛ لدورهما الفعَّ ومبـارك بـن الصُّ
ــم  ــه في الحك ــشرك أخوي ــم ي ــدُّ أول حاك ــم 1866، ويع ــولىَّ الحك ــام 181٥م، ت ــد ع ــاح : ول ــاني الصب ــد الله الث ــيخ عب 10 ـ الش
بشــكل رســمي؛ فقــد تــولىَّ الشــيخ محمــد أحــكام الحــضر والشــيخ مبــارك أمــور البــدو ، ولــه عاقــة طيبــة مــع كل  مــن الدولــة 

العثمانيــة وبريطانيــا، شــارك في حملــة مدحــت باشــا 1871م، زاد إنتــاج اللؤلــؤ في عهــده ، تــوفيِّ في مايــو 1892م.
- انظر : أحمد عبد الله العي، قاموس، المرجع السابق، ص 187.

11 ـ محمد رشيد الفيل : الجغرافية التاريخية للكويت، ط 1، 1972م، ص ٥22.
ــاح ) 1866 ـ 1892م (، ط 1، دار ســعاد الصبــاح للنــشر  ــت في عهــد عبــد الله بــن الصب 12 ـ ســعاد محمــد الصبــاح : الكوي

والتوزيــع، الكويــت، 2019م، ص 7٥.
 13 ـ مدحت باشا : ولد في مدينة إسطنبول عام 1822م، تعلم اللغتن: العربية والفارسية، عمل سكرترًا في مكتب الصدر الأعظم
ــش  ــة ني ــلى منطق ــا ع ــن واليً ــلى، وع ــس الأع ــكرتارية المجل ــس س ــام 18٥9م رئي ــن ع ــام 1840م، ع ــوزراء ( ع ــس ال  ) رئي
بدرجــة وزيــر، عــن واليًــا عــلى بغــداد 1869م، حتــى 1872م، عــن صــدرًا أعظــم 1876م، وأعلــن الدســتور العثــماني في 23 
ديســمر 1876م، ثــم واليًــا عــلى ســوريا 1878م، وواليًــا عــلى إزمــر، تمــت محاكمتــه ونفــي إلى الطائــف عــام 1881م، تــوفي 

ــاه 1884م. في منف
- انظــر : فيصــل عبــد الله الكنــدري : الحملــة العثمانيــة عــلى الأحســاء 1288 هـــ / 1871م، مــن خــال الوثائــق العثمانيــة، مركــز 

دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، 2003م، ص 32 -33.
- كــمال خوجــه أغلــو : مدحــت باشــا )مــاذا فعــل الخليــج بنــا؟ (، ط 1، ذات الساســل، الكويــت، 1441 هـــ / 2020م، ص 

11 ـ 1٥.
-مذكــرات الســلطان عبــد الحميــد، ترجمــة وتحقيــق: محمــد حــرب عبــد الحميــد، دار الأنصــار، القاهــرة، 1978م، ص 24 ـ 33 

ـ 36.
اح  بــاح : الحاكــم الســادس للكويــت تــولىَّ الحكــم عــام 1892م، اشــترك معــه في الحكــم أخــوه جــرَّ 14 ـ الشــيخ محمــد بــن الصُّ
ــه، تــوفيِّ يــوم 17مايــو  ــة، وازردهــرت الأســواق في عهــده، جعــل يوســف الإبراهيــم مستشــارًا ل الــذي تــولىَّ الأمــور المالي

1896م.
- أحمد عبد الله العي : قاموس، المرجع السابق، ص 3٥8.

بــاح : ولــد عــام 1844م، حكــم عــام 1896م، لقــب بمبــارك الكبــر، عقــد اتفاقيــة مــع الحكومــة  1٥ ـ  الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
الريطانيــة عــام 1899م، أســس المدرســة المباركيــة عــام 1911م، وأســس مستشــفى الإرســالية الأمريكيــة عــام 1911م، 
أســس الجمعيــة الخريــة عــام 1913م، حدثــت في عهــده معركــة الصريــف مــارس 1901م، ومعركــة جولــن 1904م، في 
عهــده زار حاكــم الهنــد الريطــاني كــرزون الكويــت 1903م، أســس دائــرة الجــمارك 1899م، تــوفيِّ في 29 نوفمــر 191٥م.

- أحمد عبد الله العي : قاموس، المرجع السابق، ص 334 ـ 
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في حملـة مدحـت باشـا العسـكرية عـلى إقليم الأحسـاء أبريـل 1871م )16(، ولقـد احتجت 
الحكومـة الريطانيـة عـلى الدولـة العثمانية ضد الحملة العسـكرية نحو إقليم الأحسـاء )17( ، 
قـام مدحـت باشـا بكتابـة ثاثة تقارير حـول حملته العسـكرية والتي تعتر من أهـم التقارير 
نهـا معلومـات حـول إمـارة  التـي كتبـت عـن منطقـة الخليـج العـربي بشـكل عـام ، وضمَّ
الكويـت  مـن حيث الأهمية الاسـتراتيجية والاقتصادية والاسـتقرار الأمنـي والعدل )18( .
كــما اعتــرت زيــارة ســتمريتش )Stemrich ( القنصــل العــام لألمانيــا في إســطنبول 
والوفــد المرافــق لــه لإمــارة الكويــت في ينايــر 1900م ، مــن الزيــارات السياســية 
بــاح في  والاقتصاديــة، ومنهــا عقــد اجتــماع بــن الوفــد الألمــاني والشــيخ مبــارك بــن الصُّ
قريــة الجهــراء ؛ لمناقشــة إقامــة خــط الســكة الحديــد الــذي يصــل ألمانيــا بكاظمــة شــمال 
ــا ســخيًّا لــشراء الأرض التــي  الكويــت )19(، في حــن قــدم الوفــد الألمــاني عرضًــا ماليًّ

ســيقام عليهــا نهايــة الســكة الحديــد الألمانيــة في الكويــت )20( .
ـح فيـه أهميـة موقـع إمـارة  الزيـارة ، وضَّ وقـد كتـب الوفـد الألمـاني تقريـرًا حـول 
الكويـت وبـنَّ أن عـدد سـكانها خمسـة وعـشرون ألـف نسـمة ، مشـرًا أنهـا بلـد نظيـف 

ويمتـاز حاكمهـا بالشـخصية القويـة القـادرة عـلى إدارة إمارتـه )21( .
وتعــدُّ الزيــارة التي قام بها ســعادة اللورد كــرزون )Curzon( نائب الملك الريطاني 
ــية  ــارات السياس ــم الزي ــن أه ــر 1903م ، م ــت في نوفم ــارة الكوي ــد لإم ــم الهن وحاك
16 ـ محمــد عــرابي نخلــة : تاريــخ الأحســاء الســياسي ) 1818 ـ 1913م (، منشــورات ذات الساســل، الكويــت، 1400 هـــ / 

1980م، ص161 ـ 181.
- سيف مرزوق الشمان : من تاريخ الكويت، ط 2، ذات الساسل، الكويت، 1406 هـ / 1986م، ص 136.

17 ـ  ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 3،مطابع عي بن عي، الدوحة، 197٥م، ص 1360.
18ـ الأرشــيف العثــماني : إســطنبول رقــم الوثيقــة ) 44930 ( إرادة داخليــة ) I. D ( بتاريــخ 21 شــوال 1288 هـــ / 22 كانــون 
الأول 1287 رومــي ، الموافــق ينايــر 1872م، وهــي ثاثــة تقاريــر أرســلت مــن الــوالي مدحــت باشــا والي بغــداد إلى مقــام 

الصــدر الأعظــم.
- مذكرات مدحت باشا : تعريب يوسف كمال حتاتة، ط 1،مطبعة هندية، مصر، 1913، ص 8 ـ 18.

19 ـ فتــوح عبــد المحســن الخــترش : التاريــخ الســياسي في عهــد مبــارك الكبــر )الرجــوع للمؤلــف( م، ط 1، مطبوعــات جامعــة 
الكويــت، 140٥ هـــ / 198٥م، ص 101.

ــورات ذات  ــة 1890 ـ 1921م، ط 2، منش ــة الكويتي ــية الريطاني ــات السياس ــخ العاق ــترش : تاري ــن الخ ــد المحس ــوح عب - فت
الساســل، الكويــت، 1984م، ص 40 ـ 41.

باح، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2008م، ص 401. 20 ـ ب. ج. سلوت : مبارك الصُّ
21 ـ المرجع السابق، ص 344.
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ــدت الزيــارة عمــق العاقــات السياســية بــن الحكومــة  لمســؤول بريطــاني كبــر ، وقــد أكَّ
الريطانيــة وإمــارة الكويــت ، كــما كشــفت هــذه الزيــارة عــن اســتقالية إمــارة الكويــت 
ــا بالإمــارة كتــب عليــه   عــن الدولــة العثمانيــة ؛ إذ رفــع حاكــم الكويــت علــمًا أحمــر خاصًّ
ــيخ  ــح الش ــرزون بمن ــورد ك ــام الل ــارة ق ــذه الزي ــال ه ــلى الله ( )22(، وخ ــا ع ) توكلن
ــده وشــاح نجمــة الهنــد تقديــرًا لجهوده السياســية  مبــارك بــن صبــاح لقــب) ســر ( ، وقلَّ

وتعاونــه مــع الحكومــة الريطانيــة )23(.
 )Hermann Burchardt( وكانــت زيــارة الســائح الألمــاني هرمــان بركهــاردت
ــا عــلى  ــة؛ حيــث حــلَّ ضيفً لإمــارة الكويــت في ديســمر 1903م ، مــن الزيــارات المهمَّ
بــاح ، وكتــب تقريــرًا حــول الكويــت ووضعها بشــكلٍ عامٍّ مشــرًا  الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
ــاع  ــلى الأوض ــع ع ــة ، ومطَّل ــخصية قوي ــف ذو ش ــا مثق ــة ، وحاكمه ــدة نظيف ــا بل إلى أنه
السياســية في المنطقــة ، بالإضافــة إلى معرفتــه بكثــر مــن الصحــف في المنطقــة العربيــة )24(.

ــتعمارية في  ــة الاس ــدول الأوربي ــن ال ــياسي ب ــس س ــي أدَّت إلى تناف ــارات الت ــن الزي وم
  ،)Antion Geguyer( ــارة التاجــر الفرنــي أنطــوان جوجيــه منطقــة الخليــج العــربي ، زي
تاجــر الســاح في منطقــة الخليــج العــربي ، الــذي زار إمــارة الكويــت عــام 1904م ، 
ــم اللغــة العربيــة بطاقــة ،  متنكــرًا في هيئــة رجــل عــربي باســم عبــد الله المغــربي ، وكان يتكلَّ
بــاح لمــدة ثاثــة أشــهر ، وفي الوقــت نفســه كانــت  وحــلَّ ضيفًــا عــلى الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
الحكومــة الريطانيــة تراقبــه ولا ترغــب في مثــل هــذا النــوع  مــن الزيــارات، التــي قــد تــؤدي 
إلى تقــارب بــن إمــارة الكويــت والحكومــة الفرنســية )2٥( ، وقــد تعــاون التاجــر الفرنــي 
جوجيــه مــع الشــيخ مبــارك عــلى ترتيبــات لشــحن أســلحة إلى الكويــت بســفن محليــة )26( .

السياسـية  الشـخصيات:  مـن  كثـرٌ  زارهـا  قـد  الكويـت  إمـارة  أن  نـرى  وهكـذا 
ـد أهميتهـا في منطقـة الخليـج العـربي ، فضـاً عـن أنَّ  ا يؤكِّ والتجاريـة والسـياحية ؛ ممّـَ

22 ـ ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي ج 3، مطابع عي بن عي، الدوحة، 197٥م، ص 1٥٥2 ـ 1٥٥3، ج 7، ص 3873.
ــا الشــلق : الكويــت  مــن الإمــارة إلى الدولــة، الفصــل الثالــث ) الوضــع الــدولي للكويــت منــذ اتفاقيــة الحمايــة  23 ـ أحمــد زكري
ــة عــام 1913م، مركــز البحــوث والدراســات السياســية، جامعــة القاهــرة، دار ســعاد  ــة العثماني ــة الريطاني وحتــى الاتفاقي

ــر 1993م، ص 182. ــت، نوفم ــاح، الكوي ب الصُّ
24 ـ ب. ج. سلوت : المرجع السابق، ص 344.

2٥ ـ المرجع السابق، ص 3٥8.
26 ـ عبد الله يوسف الغنيم : بحوث مختارة  من تاريخ الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 200٥م، ص ٥4.
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هـؤلاء الـزوار كتبـوا تقارير حافظت على الكثـر من تاريخ الكويـت الحديث والمعاصر 
مـن الضيـاع والنسـيان .

ــارة اللــورد هاردينــغ )Hardinge ( نائــب  ــز عــلى زي في هــذه الدراســة ســوف نركِّ
ــر عــام 191٥م . ــر ـ 2 فراي ــد للكويــت في 13 يناي الملــك الريطــاني وحاكــم الهن

وبنيتُ خطة هذه الدراسة على النحو التالي :
•  مقدمة .

•  أولً : العاقات الكويتية البريطانية .
• ثانيًا : أهمية زيارة اللورد هاردينغ ) Lord Harding ( للحكومة البريطانية .

• ثالثًا : أهمية زيارة اللورد هاردينغ ) Lord Harding ( لإمارة الكويت .
• رابعًــا : وصــف زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Lord Harding (  مــن خــال تقريــر س 

. ســتانلي . جــي . مالــري .
• خامسًــا : وصــف زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Lord Harding (  مــن خــال مــا كتبــه 

المــؤرخ عبــد العزيــز الرشــيد .
• الخاتمة .
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أولًا ـ العلاقات الكويتية البريطانية :
تعتـر العاقـات الكويتيـة الريطانية من أقوى العاقات في منطقـة الخليج العربي من النواحي: 
السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية وشـهدت تطـورًا تدريجيًّـا منظمًا عر السـنن وكان من أسـباب 
ذلـك أن إمـارة الكويـت ذات موقـع اسـتراتيجي عـلى رأس الخليـج العـربي ، بالإضافـة إلى أهميتهـا 

التجاريـة في المنطقـة ؛ ووصـول السـفن الكويتيـة التجاريـة إلى كل من الهنـد وأفريقيا )27( .
والحقيقـة أنَّ التاريـخ الرسـمي لبدء العاقـات الكويتية الريطانيـة كان عام 177٥م ، 
عندمـا انتقـل الريـد الريطـاني إلى مدينـة الكويت بعد احتـال الفرس لمدينـة البصرة )28(. 
ا زاد مـن أهميـة إمـارة الكويـت انتقـال وكالة شركـة الهند الشرقيـة الريطانيـة إليها عام  وممّـَ
177٥م ، وظلَّـت فيهـا حتـى عـام 1779م ؛ وهـو مـا زاد من الحراك الاقتصادي للسـوق 

الكويتـي بالإضافـة إلى الحراك السـياسي )29( .
وعندمـا ازدادت الخاقـات بـن الوكالـة الريطانيـة وولايـة البـصرة ووصلـت إلى 
ر )صموئيـل مانيسـتي ( رئيـس الوكالـة التجاريـة الريطانيـة  ذروتهـا عـام 1793م ، قـرَّ
في البـصرة ، الانتقـال فـورًا إلى إمـارة الكويت ، وظلَّ فيها حتى عـام 179٥م )30( وكان 

ذلـك في عهـد الشـيخ عبـد الله الأول ابـن صبـاح العتبـي )31( .
والواقــع أن الخافــات الريطانيــة العثمانيــة في منطقــة الخليــج العــربي أدَّت إلى 
ــي  ــن ممث ــزاع ب ــك الن ــل ذل ــا ، وتمثَّ ــيًّا واقتصاديًّ ــت سياس ــارة الكوي ــة إم ــاد أهمي ازدي
ــر  الحكومــة الريطانيــة في مدينــة بغــداد ووالي بغــداد مــن قِبَــل الدولــة العثمانيــة ، ممَّــا أثَّ
عــلى الوكالــة التجاريــة الريطانيــة في ولايــة البــصرة ؛ ومــن ثَــمَّ جعــل الكابتــن )تيلــور( 
ـ عبــد الملــك خلــف التميمــي : أبحــاث في تاريــخ الكويــت، ط 3، مكتبــة دار العروبــة للنــشر والتوزيــع، الكويــت، 1433 هـــ   27

/ 2012م، ص 46.
ـ أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت الحديث ، المرجع السابق، ص 81.  28

ـ ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 1، المرجع السابق، ص 2٥9.  29
ـ عبد الله محمد الهاجري : تاريخ الكويت الحديث) الإمارة والدولة (، ط 1، الكويت، 2017م، ص 133.  30

ــي كعــب  ــة عــام 1793م مــع بن ــولىَّ الحكــم عــام 1763م، حــدث في عهــده معركــة الرق ــي : ت ــاح العتب ــن صب ــد الله الأول اب ـ عب  31
ــن إلى  ــة مرت ــة الريطاني ــة  التجاري ــة ، وانتقلــت الوكال ــة الريطاني ــدة مــع الحكوم ــه جي ــت عاقت ــكا، كان ــرة فيل بالقــرب مــن جزي
ــم الأحســاء 1797 و 1798م، تــوفي عــام 1814م. ــة في حماتهــا العســكرية ضــد إقلي ــة العثماني الكويــت في عهــده، تعــاون مــع الدول

- انظر : أحمد عبد الله العي : قاموس، المرجع السابق، ص 200.
ــاء 1288 ـ 1331 هـــ / 1871 ـ  ــم الأحس ــة في إقلي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس ــاني : الأوض ــد القحط ــد محم - حم

1913م، ط 1،منشــورات ذات الساســل، الكويــت 1432 هـــ / 2012م، ص 48.
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Tylory المقيــم الســياسي الريطــاني في بغــداد بنــاءً عــلى أوامــر مــن الحكومــة الريطانيــة 

ــة مــن البــصرة إلى إمــارة الكويــت وذلــك  ــة الريطاني ــة التجاري ــد؛ ينقــل الوكال في الهن
ــر  في 1٥ ديســمر 1821م حتــى 19 أبريــل 1822م )32( وذلــك في عهــد الشــيخ جاب

الأول ابن عبد الله ) 1814 - 18٥9م ( .
ـا  وكانـت الحكومـة الريطانيـة تـرى أهميـة خاصـة لإمـارة الكويـت ؛ سياسـيًّا واقتصاديًّ
واسـتراتيجيًّا في منطقـة الخليـج العربي ، وتحرص دائمًا على عـدم تقارب الكويت مع أي قوى 
أخـرى في المنطقـة ، وظهـر ذلـك واضحًـا عندما وصلت حملة خورشـيد باشـا العسـكرية من 
قِبَـل محمـد عـي باشـا )33( إلى إقليم الأحسـاء في ينايـر 1839م )34( ؛ إذ إن السياسـة الريطانية 
العامـة في منطقـة الخليـج العـربي تقـوم عـلى أسـاس عـدم الاعـتراف بالسـيادة العثمانيـة عـلى 
شرق الجزيـرة العربيـة ولا ترغـب في سـيطرة القـوات المصريـة عـلى إقليـم الأحسـاء ، وتنظـر 
إلى قـدوم هـذه القـوات عـلى أنـه يمثِّـل خطرًا عـلى الوجـود الريطـاني في الخليج العـربي )3٥( .
ا زاد مـن هواجـس الحكومـة الريطانيـة ذلـك التقـارب بن الشـيخ جابـر الأول  وممّـَ
ابـن عبـد الله وقائـد القـوات المصريـة في إقليـم الأحسـاء خورشـيد باشـا وكان قد كلف 
المـازم محمـد  أفنـدي بزيـارة حاكـم الكويـت الذي اسـتقبله بحفـاوة وتناقشـا في تعزيز 
العاقـات بـن الكويـت ومـصر ، بـل قـدم شـيخ الكويـت بعـض المسـاعدات الغذائيـة 

للقـوات المصريـة ، وحملتهـا سـفن كويتيـة إلى إقليـم الأحسـاء )36( .
)( ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 1، المرجع السابق، ص 320 ـ 321.  32

- أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت الحديث ، المرجع السابق، ص 172 ـ 173.
ــاني ، حكــم مــصر في  ــة وهــو يعــود إلى أصــل  ألب ــة قول )( محمــد عــي باشــا : ابــن إبراهيــم أغــا ولــد عــام 1770م، في مدين  33
ــة ، وعمــل بتجــارة الدخــان، ووصــل إلى مــصر مــع  13مايــو 180٥م، عــن طريــق الزعامــة الشــعبية، وجعــل الدولــة ملكيَّ
القــوات العثمانيــة لمحاربــة القــوات الفرنســية وشــهد حــرب أبي قــر البحريــة عــام 1799م، وقتــل المماليــك 1811م، ويعــدُّ 

مؤســس مــصر الحديثــة، تــوفيِّ عــام 1849م.
- انظر : محمد رفعت بك : تاريخ مصر السياسي، ط 2، مطبعة الأمرية ببولاق، القاهرة، 1938م، ص 134 ـ 13٥.

)( عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم : محمــد عــي وشــبه الجزيــرة العربيــة 1819 ـ 1840م، ط 1، ج 2، دار الكتــاب   34
ــرة، 1981م، ص 31. ــي، القاه الجامع

)( جــون. ب. كيــي : بريطانيــا والخليــج 179٥ ـ 1870م، ترجمــة : محمــد أمــن عبــد الله، وزارة الــتراث القومــي والثقافــة،   3٥
ــمان، ص ٥06. ســلطنة عُ

- محمد حسن العيدروس : دراسات في الخليج العربي، دار الكتاب الحديث، 1998م، ص 161.
 36 ـ دار الوثائق القومية ، محفظة ) 267 ( عابدين رقمها في وحدة الحفظ ) 44 ( أصلية ) 7٥ ( حمراء، القاهرة، 23 شعبان 12٥٥هـ 

/ 1 نوفمر 1839م، ) رسالة من خورشيد باشا إلى والي مصرمحمد عي باشا (.
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وتجـدر الإشـارة إلى أن العاقـات بـن حاكـم الكويـت الشـيخ جابـر الأول ) 1814 - 
18٥9م ( والحكومـة الريطانيـة كانـت جيـدة ، لكـن مـا لبثـت الأمـور أن بـدأت في التغيـر 
تدريجيًّـا منـذ وصـول القوات المصرية إلى شرق الجزيرة العربيـة ؛ ففي يوم 30 أكتوبر 1839م 
الكويـت؛  إلى  بـو شـهر  الريطـاني في  السـياسي  المقيـم  )أدمونـدز( مسـاعد  المـازم  ، وصـل 
للتباحـث مـع حاكمهـا في شـؤون المنطقـة والكويـت سياسـيًّا ومحاولـة إبعـاد خورشـيد باشـا 
عـن الكويـت لأهميتها للحكومة الريطانية ، ولكن الشـيخ جابر الأول لم يسـتقبله الاسـتقبال 
المقيـم   ) هينيـل   ( والكابتـن  أدمونـدز  المـازم  أدرك  نفسـه  الوقـت  ، وفي  المعهـود  الرسـمي 
السـياسي الريطـاني في منطقـة الخليـج العـربي أن مـا قام بـه حاكـم الكويت لم يكن صـادرًا عن 
نوايـا سـيِّئة وعـدم الرغبـة في إقامـة عاقـة جيـدة مـع الحكومـة الريطانيـة ، بـل كان يهدف إلى 
إرسـال رسـالة غر مباشرة إلى خورشـيد باشـا بأن العاقة سـيئة مع الحكومة الريطانية )37( .

ــد ذلــك أن المــازم )أدمونــدز( Edmuds طلــب مــن الشــيخ جابــر الأول  ومــا يؤكِّ
رفــع الرايــة الإنجليزيــة عــام 1839م عــلى بعــض المبــاني الرســمية في الإمــارة ، ولكنــه 

رفــض ذلــك بشــدة واعتــره تدخــاً في شــؤون الإمــارة )38(.
ــا في عهــد  وبــدأت العاقــات الكويتيــة الريطانيــة تأخــذ منحًــى سياســيًّا واســتراتيجيًّا قويًّ
بــاح ) 1896 - 191٥م ( ، والــذي أدرك الأخطــار التــي تحيــط  الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
بالكويــت وخاصــةً مــن الدولــة العثمانيــة )39( ؛ ممــا جعلــه يتَّجــه إلى الحكومــة الريطانيــة ويطلــب 
منهــا عقــد اتفاقيــة حمايــة رســمية ، وهــو مــا حــدث فعــاً في 10 رمضــان 1316 هـــ / 23 ينايــر 
ــياسي  ــم الس ــاح والمقي ب ــن الصُّ ــارك ب ــيخ مب ــن الش ــة ب ــة الحماي ــت اتفاقي ــا وقع 1899م ، عندم
الريطــاني في منطقــة الخليــج العــربي ) بــو شــهر ( الكولونيــل ميــد )Colonel Mead ( بحضــور 
جاســكن    ) Gaskin ( المعتمــد الســياسي الريطــاني في البحريــن ، ومحمــد رحيــم صفــر مندوب 

ــا  )40( . المقيميــة الريطانيــة في البحريــن ، وكان صديقً
37 ـ ج. ج. لوريمر : دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 3، المرجع السابق، ص 1٥14.

- أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت الحديث، المرجع السابق، ص 229.
38 ـ عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت، منشورات دارمكتبة الحياة، بروت، 1978م، ص 12٥.

39 ـ غيــوري بونــدا ريفســكي : الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة خــال القــرن 19 وأوائــل القــرن 20، ترجمــة : ماهــر ســامة، مركــز 
البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 1994م، ص 164.

40 - B. J. Slot : Mubarak AL-Sabah Founder of Modern Kuwait 1915 – 1896 , Arabian Publishing London , 2003 , P 111

- سلطان بن محمد القاسمي : بيان الكويت ) سرة حياة ( الشيخ مبارك الصباح، الشارقة، 2004م، ص 81.
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بــاح في مقابــل حمايــة بريطانيــا لإمارتــه ألا  ــد الشــيخ مبــارك بــن الصُّ وفي الاتفاقيــة تعهَّ
ــي دون  ــن أجنب ــة أومواط ــة أجنبي ــه لدول ــن أراضي ــزء م ــر أي ج ــع أو يؤجِّ ــازل أو يبي يتن
ــة )41( ، واســتمرت هــذه الاتفاقيــة حتــى ألغيــت  موافقــة مســبقة مــن الحكومــة الريطاني
رســميًّا في 19 يونيــو 1961م ، وحصلــت الكويــت عقــب ذلــك عــلى اســتقالها كامــاً 
بعــد تبــادل مذكــرة أنهــت معاهــدة الحمايــة بــن الشــيخ عبــد الله الســالم الصباح )42( والســر 
ــدة مــن العاقــات بــن  ســت لمرحلــة جدي ــام لــوس ) Sir William Luce ( ، وأسَّ ويلي

دولــة الكويــت والحكومــة الريطانيــة )43(. 

)( ميمونة خليفة الصباح : الكويت في ظل الحماية الريطانية، ط 4، ج 3، الكويت، 1427 هـ / 2006م، ص 9 ـ 10.  41
ــس  ــس للمجل ــن رئي ــى 19٥2م، ع ــة 1936م حت ــرة الصح ــرأس دائ ــام 189٥م، ت ــد ع ــالم : ول ــد الله الس ــيخ عب )( الش  42
التشريعــي الأول والثــاني 1938 ـ 1939م، رئيــس دائــرة الأيتــام 1939م، البلديــة 19٥1م تــولىَّ الحكــم 2٥ فرايــر 
19٥0م، تــم إلغــاء معاهــدة 1899م في عهــده، اســتقلت الكويــت في عهــده 19 يونيــو 1961م، افتتــح المجلــس التأســيي 
1962م، أصــدر الدســتور 1962م، افتتــح أول مجلــس 1963م ،  انضمــت الكويــت في عهــده إلى الجامعــة العربيــة 1961م، 

ــر 196٥م. ــوفيِّ 27 نوفم ــدة 1963م ، ت ــم المتح والأم
- انظر : أحمد عبد الله العي : المرجع السابق، ص 19٥ ـ 196.

43- () F. O. 148948 / 371. Report From A. R Walcsley Foreign Kuwait , sep,26,1961.

F. O. 156837 / 371. Report From Richmond Kuwait  tp foreign office June 1961, 25

- ميمونة خليفة الصباح : الكويت في ظل الحماية الريطانية ، المرجع السابق، ص 449.
- محمــد نايــف عــواد العنــزي : تاريــخ العاقــات السياســية بــن الكويــت والعــراق 1961 ـ 1973م، مركز البحوث والدراســات 

الكويتيــة، الكويت، 2001م، ص 41.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
83

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ثانيًا ـ أهمية زيارة اللورد هاردينغ ) Lord Hardinge ( )44( للحكومة البريطانية:
حـدث تغيـر في سياسـة الحكومـة الريطانيـة بشـكل جـذري عندمـا أعلنـت الدولـة 
العثمانيـة دخولهـا الحـرب العالميـة الأولى ) 1914 - 1918م ( في 11 نوفمـر 1914 )4٥( .
وتحركـت الحكومـة الريطانيـة إبـان ذلـك متخـذة جميـع الاحتياطـات والاسـتعدادات 
الازمـة لحمايـة مصالحهـا المختلفة في منطقة الخليج العربي ؛ فقامت بإرسـال حملة عسـكرية 
إلى ولايـة البـصرة جنـوب العـراق كخطـوه أولى ؛ مـن شـأنها إبـراز قوتهـا في المنطقـة أمـام 
القـوى المحليـة ؛ وهـو مـا أدَّى إلى ازديـاد أهمية إمـارة الكويـت الاسـتراتيجية والاقتصادية 

في تزويـد القـوات الريطانيـة بالاحتياجـات الغذائيـة الازمـة عنـد الـضرورة )46( .
رت الحكومــة الريطانيــة  بعــد وصــول قواتهــا إلى جنــوب العــراق واحتــال الفاو  وقــرَّ
ــخ 22 نوفمــر 1914م )47( . أن تتحــرك  ــمَّ البــصرة بتاري ــخ 6 نوفمــر 1914م ، ث بتاري
دبلوماســيًّا في منطقــة الخليــج العــربي لتتواكــب القوتــان:  العســكرية والدبلوماســية 
 ) Lord Hardinge ( للحكومــة الريطانيــة ؛ ومــن ثــمَّ طلبــت مــن اللــورد هاردينــغ
ــربي  ــج الع ــة الخلي ــارة منطق ــع لزي ك السري ــرُّ ــد التح ــم الهن ــاني وحاك ــك الريط ــب المل نائ
وجنــوب العــراق والوقــوف شــخصيًّا عــلى شــؤون المنطقــة ويطَّلــع بنفســه عــلى توجهــات 
ــكيل  ــلى تش ــل ع ــكرية والعم ــية والعس ــن: السياس ــن الناحيت ــن م ــة المحلي ــكام المنطق ح

ــة )48(. قــوة موحــدة معهــم ضــد القــوات العثماني
44 ـ اللــورد هاردينــغ ) Lord Hardinge ( : دبلومــاسي بريطــاني ولــد عــام 18٥8م، انضــم إلى الســلك الدبلومــاسي الريطــاني 
ــة الريطانيــة عــام 1906م، ومنــح  ــمًا لــوزارة الخارجي ــاً دائ عــام 1880م، وعــن ســفرًا في روســيا عــام 1904م، ثــم وكي
لقــب لــورد وعــن نائبًــا للملــك في الهنــد عــام 1910م . عمــل عــلى تحســن العاقــات الهنديــة الريطانيــة، نقــل العاصمــة مــن 
كلكتــا إلى نيودلهــي . اتســمت بدايــة إدارتــه في الهنــد بالاضطرابــات ، انفجــرت فيــه قنبلــة عــام 1912م. أخــذ يحســن العاقــة 
ــفرًا في  ــن س ــة، ع ــوزارة الخارجي ــمًا ل ــاً دائ ــرى وكي ــرة أخ ــن م ــام 1916م، ع ــدن ع ــاد إلى لن ــن ع ــة والوطني ــن الحكوم ب

باريــس عــام 1920م، وتقاعــد عــام 1922م، تــوفيِّ عــام 1944م.
- انظــر : نجــدة فتحــي صفــوة : الجزيــرة العربيــة في الوثائــق الريطانيــة ) نجــد والحجــاز (، ط 1،مــج ٥، 1920م، دار الســاقي، 

بــروت، 2001م، ص 91 ـ 92.
ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــماني 174٥ ـ 1914م، ط 1، ال ــيف العث ــعود في الأرش ــون وآل س ــون : العثماني ــا قورش 4٥ ـ زكري

ــروت، 142٥ هـــ / 200٥م، ص 401. ب
46 ـ فــؤاد ســعيد العابــد : سياســة بريطانيــا في الخليــج العــربي 18٥3 ـ 1914م، ط 1، ج 2، ذات الساســل، الكويــت، 1404 

هـ / 1984م، ص 196. 
47 ـ ســلطان فالــح الأصقــة : إمــارة الكويــت في ظــل التنافــس الــدولي في عهــد الشــيخ مبــارك الصبــاح 1896 ـ 191٥م، ط 1، 

ذات الساســل، الكويــت، 143٥ هـــ / 2014م، ص 33٥.
ـ حسن خلف الشيخ خزعل : تاريخ الكويت السياسي ) عصر الشيخ مبارك 1896 ـ 191٥م (، ج 2، 1962م، ص 164.  48
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وواقــع الأمــر أن اللــورد هاردينــغ ) Lord Hardinge ( عندمــا زار إمــارة الكويت في 
)31 ينايــر ـ 2 فرايــر 191٥( ، كان مــن ضمــن أهدافــه عقــد مؤتمــر في إمــارة الكويــت، 
ــذا  ــور ه ــربي لحض ــج الع ــارة الخلي ــكام إم ــع ح ــمية لجمي ــوات رس ــل دع ــمَّ أرس ــن ثَ وم
المؤتمــر ومناقشــة الأوضــاع السياســية والعســكرية والاقتصاديــة في المنطقــة، غــر أن آمال 
ــق ؛ إذ إن  اللــورد هاردينــغ )Hardinge ( نائــب الملــك الريطــاني وحاكــم الهنــد لم تتحقَّ
هــذا المؤتمــر لم يُعقَــد ، ويعــود ذلــك إلى أن حــكام إمــارات المنطقــة كانــوا منشــغلن بأمــور 
داخــل إمارتهــم ؛ فقــد كان الأمــر عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود )49( مشــغولًا 
بمعركــة جــراب في ينايــر 191٥م مــع الأمــر ســعود بــن رشــيد )٥0( ، والســلطان تيمــور 
ــمان ،  ــلطنة عُ ــة في س ــورة الإباضي ــع الث ــة وقم ــورات داخلي ــغولًا بث ــل )٥1( مش ــن فيص ب
ــاح بســبب  ب ــارك الصُّ ــذر للشــيخ مب أمــا الشــيخ خزعــل )٥2( حاكــم المحمــرة ؛ فقــد اعت
ــة )٥3( ،  ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــيخ حم ــوة إلا الش ــتجب للدع ــة ، ولم يس ــروب داخلي ح
ــام 1892م،  ــت ع ــده في الكوي ــع وال ــتقر م ــاض واس ــام 1876 في الري ــد ع ــعود : ول ــن آل س ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ـ عب  49
ســيطر عــلى الريــاض 1902م والأحســاء والحجــاز 192٥م، وحائــل 1921م، وعســر 1926م وتــم توحيــد جميــع الأقطــار 

الخاضعــة لــه عــام 1932م وســميت المملكــة العربيــة الســعودية، تــوفيِّ رحمــه الله عــام 19٥3م.
- للمزيد : خر الدين الزركي : الأعام، ط 9، دار العلم للماين، بروت، 1990م، ص 19 ـ 20.

- نجدة فتحي صفوة : الجزيرة العربية في الوثائق الريطانية ) نجد والحجاز (، ط 1،مج 2، دار السابق، بروت، 1996م، ص 79.
- فتــوح عبــد المحســن الخــترش : تاريــخ العاقــات الســعودية اليمنيــة 1926 ـ 1934م، ط 1، ذات الساســل، الكويــت، 

.128 ـ   126 ص  1983م، 
٥0 ـ ســعود بــن عبــد العزيــز بــن متعــب آل رشــيد : تــولىَّ الحكــم في 2٥ أيلــول 1908م، وهــو أصغــر أبنــاء الأمــر عبــد العزيــز بــن رشــيد 
) 1897 ـ 1906م ( حكــم وعمــره عــشر ســنوات تحــت وصايــة أخوالــه آل الســبهان ، كانــت عاقتــه جيــدة مــع الدولــة العثمانيــة، 

أعــاد الجــوف إلى حكمــه عــام 1919م، قتــل عــلى يــد أبنــاء عمــه عبــد الله ومحمــد بــن طــال بــن نايــف آل رشــيد عــام 1919م.
- انظر : محمد الزعارير : إمارة  آل رشيد في حائل، ط 1، بيسان للنشر والتوزيع 1997م، ص 69.

٥1 ـ تيمــور بــن فيصــل بــن ســعيد البوســعيدي : ولــد عــام 1886م، حكــم مــن 1٥ أكتوبــر 1913 حتــى 10 فرايــر 1932م، تنــازل 
عــن الحكــم لابنــه ســعيد ، وأهــم الأحــداث في عهــده توقيــع اتفاقيــة التنقيــب عــن النَّفــط 192٥م مــع شركــة داركــي واســتقدام 
ل مجلــس وزراء في عُــمان برئاســة نــادر بــن فيصــل وعــن ولــده )  ثاثــة مــن الخــراء المصريــن لتطويــر الجمــرك في مســقط، شــكَّ

ar.m.wikipedia.org : ســعيد ( رئيسًــا لمجلــس الــوزراء عــام 1929م، تــوفيِّ في ينايــر 196٥م، الموقــع الإلكــتروني
٥2 ـ الشــيخ خزعــل : ولــد عــام 1862م في المحمــرة، تــولىَّ الحكــم عــام 1897م، لــه عاقــة جيــدة مــع بريطانيــا، رشــح لعــرش 
العــراق عــام 1920م، كانــت عاقتــه ســيئة مــع حكومــة رضــا شــاه بهلــوي ، وفي عــام 192٥م قبــض عليــه مــن قبــل الشــاه 

رضــا وســجن في طهــران وانتهــي حكمــة حتــى وفاتــه 1936م.
- انظر : نجدة فتحي صفوة :مج ٥، المرجع السابق، ص 7٥.

٥3 ـ الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة : ولــد عــام 1872م، يتصــف بالشــجاعة والحلــم والأدب، تــولىَّ الحكــم عــام 1923م، 
ــار  ــرة مستش ــس دائ ــام 1924 أس ــن، في ع ــع في البحري ــتقرار الوض ــلى اس ــل ع ــا، وعم ــل بريطاني ــن قِبَ ــده م ــزل وال ــد ع بع

ــر 1942م. ــوفيِّ في فراي ــاف ، ت ــارف والأوق ــة للمع ــس مديري ــن، أس ــة البحري حكوم
- انظر : محمود بهجت سنان : البحرين، ط 1، 1393 هـ / 1963م.
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ــل المؤتمــر  الــذي حــضر نيابــة عــن والــده حاكــم البحريــن )٥4( ، وبنــاءً عــلى مــا ســبق أُجِّ
ــد إلا في 23 نوفمــر 1916م )٥٥( . ولم يُعقَ

البــصرة  في  الريطانيــة  للقــوات  بزيــارة   )  Hardinge( هاردينــغ  اللــورد  قــام 
مــن  والتأكــد   ، الريطانيــة  العســكرية  القــوات  حركــة  ســر  عــلى  لاطمئنــان 
ــن:  ــد زار كاًّ م ــا ؛ فق ــدى أفراده ــة ل ــروح المعنوي ــع ال ــا ورف ــتعدادها وجهوزيته اس
قاعــدة الشــعيبة والقرنــة ومزيرعــة ، وقــد رافقــه في هــذه الزيــارة بنــاءً عــلى دعــوة 
بــاح ، والشــيخ خزعــل بــن مــارداو  خاصــة منــه كلٌّ مــن: الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
ــد  ــم الهن ــاني وحاك ــك الريط ــب المل ــارة نائ ــداف زي ــن أه ــرة )٥6( وكان م ــم المحم حاك
 للمنطقــة حــثُّ حــكام إمــارات الخليــج العــربي عــلى دعــم ثــورة الشريــف حســن بــن

عي )٥7( في يونيو 1916م ضد القوات العثمانية في الحجاز والشام )٥8( .
كــما كان مــن أهــداف زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( التقــرب إلى الشــيخ 
مبــارك وخاصــة في فــترة الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 - 1918م ( لحاجــة بريطانيــا 
بــاح أن حكومتــه ســتظلُّ عــلى عاقــة طيبــة  ــد للشــيخ مبــارك  بــن الصُّ إلى ذلــك ، وقــد أكَّ
م مــا في وســعها لمســاعدته ضــد أي خطــر تتعــرص لــه إمارتــه ))٥9(( . معــه ، وســوف تقــدِّ

زد عــلى ذلــك أنَّ الحكومــة الريطانيــة منحــت الشــيخ مبــارك وســام ) الفــارس مــن 
 ) Hardinge( وهــو أعظــم نياشــن الهنــد ؛ إذ قــام اللــورد هاردينــغ ، ) رتبــة قائــد

ـ جمال زكريا قاسم : الخليج  العربي 1840 ـ 1914م، مطبعة جامعة عن شمس، القاهرة، 1966م، ص 293.  ٥4
ـ بدر الدين الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي، ط 1، ج 2، ذات الساسل، الكويت، 1408 هـ / 1988م، ص 189.  ٥٥

ـ حسين خلف : المرجع السابق، ص 166.
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ــة  ــع الدول ــرت م ــه توت ــام 1908م، عاقت ــة ع ــة المكرم ــلى مك ــرًا ع ــن أم ــام 18٥4 ، ع ــد ع ــي : ول ــن ع ــن ب ــف حس ـ الشري  ٥7
العثمانيــة وحــزب الاتحــاد والترقــي، اتصــل بالحكومــة الريطانيــة وواعــدوه بالمســاعدة ) مراســات حســن مكمهــون ( فأعلــن 
ــا لم تــوفِ بوعودهــا ؛ فرفــض التنــازل عــن فلســطن وتوقيــع  الثــورة عــلى الدولــة العثمانيــة في يونيــو 1916م، ولكــن بريطاني
ــه للحكــم  ــد الرحمــن آل ســعود انتهــى بتنازل ــز بــن عب ــد العزي ــه وبــن الملــك عب معاهــدة فراســاي 1919م، حــدث صراع بين
ــة ثــم نفــي إلى قــرص وظــل فيهــا 6 ســنوات تــوفيِّ عــام 1931م، ودفــن في القــدس. لابنــه عــي عــام 192٥م، وعــاد للعقب

- انظــر : نجــدة فتحــي صفــوة : الجزيــرة العربيــة في الوثائــق الريطانيــة ) نجــد والحجــاز (، ط 1،مــج 2، دار الســاقي، بــروت، 
1996م، ص 72 ـ 73.

- المنجد في اللغة والأعام، ط 37، في الأعام ط 23، دار الشروق، بروت، 1998م، ص 221.
ـ عبد الله محمد الهاجري، محمد نايف العنزي : مدخل إلى تاريخ الكويت، ط 3، الكويت، 2011م، ص 109.  ٥8

ـ فتوح الخترش : تاريخ العاقات السياسية الريطانية الكويتية، المرجع السابق، ص 87.  ٥9
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وبرفقتــه ســر كوكــس ) Sir Percy Cox ( )60( بتســليم الوســام رســميًّا للشــيخ 
ــان  ــردد إب ــة دون ت ــة الريطاني ــع الحكوم ــجاع م ــه الش ــرًا لموقف ــك تقدي ــارك ؛ وذل مب

الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 - 1918م ( )61( .
قــت  وهكــذا فــإن زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( للكويــت والمنطقــة قــد حقَّ
الأهــداف المنشــودة منهــا ؛  فمــن الناحيــة السياســية حــدث تقــارب مــع حــكام 
ــة  ــت الحكوم ــما أطمأن ــم ك ــة نحوه ــة الريطاني ــة الحكوم ــوا إلى سياس ــة واطمأن المنطق
ــه الســياسي لكثــر مــن حــكام العــرب في منطقــة الخليــج العــربي،  الريطانيــة إلى التوجُّ
ــج  ــودة في  الخلي ــة الموج ــكرية الريطاني ــوات العس ــراد الق ــة أف ــز ثق ــة إلى تعزي بالإضاف
العــربي بحكومتهــم ولا ســيَّما بعــد زيــارة كثــر مــن المســؤولن لهــم في ميــدان المعركــة 
ــارة  عــلى الرغــم مــن الأخطــار التــي قــد تحيــط بهــم ، كــما كان مــن أهــداف هــذه الزي
ســعي الحكومــة الريطانيــة الحثيــث وعملهــا الــدؤوب عــلى إنهــاء الــصراع الداخــي في 
الإمــارات العربيــة بمنطقــة الخليــج العــربي ؛ لتســتقرَّ الأمــور: السياســية والعســكرية 
ــة  ــروج الدول ــتهدفه خ ــا تس ــة كان ممَّ ــة الريطاني ــيَّما أن الحكوم ــة ، ولا س والاقتصادي
العثمانيــة مــن المنطقــة وإنهــاء دورهــا: الســياسي والعســكري والاقتصــادي وتفــرد 
بريطانيــا بالمشــهد الســياسي والعســكري بالكامــل في المنطقــة بعــد انتهاء الحــرب العالمية 
الأولى )1914 - 1918م ( ، ومــن هــذا المنطــق فإنهــا تــدرك أنَّ اســتمرار النزاعــات 
ــا  ــق أهدافه ــام تحقي ــرة أم ــر عث ــتكون حج ــة س ــة بالمنطق ــارات العربي ــة في الإم الداخلي
ــا إلى  ــا لم تتوقــف هــذه النزاعــات وتجــد طريقه ــه م ــا تطمــح إلي ــى لهــا م ــن يتأت ــه ل وأن

الحــل .

ـ كوكــس ) Percy Cox ( : المقيــم الســياسي الريطــاني في الخليــج العــربي ) بــو شــهر ( خــال الحــرب العالميــة الأولى ) 1914   60
-1918م ( تخــرج في الكليــة العســكرية وخــدم في الهنــد والصومــال، عــن مقيــمًا سياســيًّا وقنصــاً في مســقط عــام 1899م، 
ــا ســاميًا  ــرًا مفوضًــا في طهــران، عــن مندوبً ــد، أرســل عــام 191٥م، وزي ــة لحكومــة الهن عــن ســكرترًا للشــؤون الخارجي
في العــراق بعــد إعــان الانتــداب الريطــاني 1920م، كان مهنــدس عمليــة ترشــيح الملــك فيصــل بــن الحســن ملــكًا عــلى 

العــراق 1921م، تقاعــد عــام 1923م، تــوفيِّ 1937م.
- انظــر : نجــدة فتحــي صفــوة : الجزيــرة العربيــة في الوثائــق الريطانيــة ) نجــد والحجــاز (، ط 1،مــج 1، ) 1914 ـ 191٥م (، 

ــروت، 1996م، ص 11٥ ـ 116. ــاقي، ب دار الس
ـ ج. ب. سلوت : المرجع السابق، ص ٥24.  61
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ثالثًا : أهمية زيارة اللورد هاردينغ ) Hardinge ( لإمارة الكويت :
يتبــنَّ لنــا مــن زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( نائــب الملــك الريطــاني 
وحاكــم الهنــد في )31 ينايــر ـ 2 فرايــر 191٥( ، أنَّ لإمــارة الكويــت الاســتقالية 
الكاملــة لمختلــف الجوانــب وأن لحاكمهــا سياســة واضحــة في كيفيــة إدارة إمارتــه وهــو 

ــة )62( . ــة العثماني ــة للدول ــا تبعي ــض: إنَّ له ــول البع ــه ق ــف مع ــا يضع م
وفي الوقـت نفسـه نـرى أن الحكومـة الريطانيـة اتخـذت سياسـة تسـتند إلى ضرورة 
توجيـه الاهتـمام البالـغ بإمـارة الكويـت ومـن ثَـمَّ إبعـاد خطـر الدولـة العثمانيـة والقوى 

الأخـرى الأوربيـة عـن شـؤونها )63( .
ــغ  ــورد هاردين ــت أنَّ الل ــارة الكوي ــة بإم ــة الريطاني ــمام الحكوم ــلى اهت ــل ع والدلي
ــا في  ــه له ــد زيارت ــا عن ــياسي فيه ــر س ــد مؤتم ر عق ــرَّ ــد ق ــد ق ــم الهن ) Hardinge ( حاك
ينايــر 191٥ م ، يجمــع حــكام إمــارات الخليــج العــربي ، وفعــاً بعــث لهــم الدعــوات 
الرســمية ، غــر أن المؤتمــر لم يُعقَــد لأســباب ذكــرت ســابقًا )64( وتأكيــدًا للأهميــة 
ــل في عهــد  السياســية للكويــت لــدى الحكومــة الريطانيــة عقــد هــذا المؤتمــر المؤجَّ

الشــيخ جابــر المبــارك )6٥( بتاريــخ 23 نوفمــر 1916م )66( .
بـاح أن يحصـل عـلى تقديـر  ومـن خـال هـذه الزيـارة اسـتطاع الشـيخ مبـارك الصُّ
الحكومـة الريطانيـة بتسـليمه وسـام الفـارس مـن رتبة قائـد ، وهو أعظم نياشـن الهند، 
ودليـل تعـاون بـن الشـيخ مبـارك والجيـش الريطـاني في أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى 

. )67( )1914 - 1918م ( 
62 ـ جمال زكريا قاسم : المرجع السابق، ص 2٥٥. 

63 ـ صاح العقاد : التيارات الساسية في الخليج العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص 207.
- ميمونة خليفة الصباح : الكويت حضارة وتاريخ 1613 ـ 1800م، ط 4، ج 1، 1424 هـ / 2003م، ص 2٥2 ـ 2٥3.

ـ حسين خلف الشيخ خزعل : تاريخ الكويت، المرجع السابق، ص 165.
 64

ــة الثلــث عــلى  ــد الحكــم في نوفمــر 191٥م، ازدهــرت الكويــت في عهــده ، ألغــى ضريب ــولىَّ مقالي ــد عــام 1860م، ت ــارك : ول ــر المب 6٥ ـ جاب
العقــارات ، عقــد في عهــده مؤتمــر الكويــت نوفمــر 1916م، الــذي جمــع كوكــس ) Cox ( ، مثــل الحكومــة الريطانيــة وحــكام العــرب في 
الخليــج العــربي ، عمــل عــلى عقــد هدنــة بــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود وقبيلــة العجــمان 1916م، تــوفيِّ رحمــه الله 7 فرايــر 1917م.

- انظر : أحمد العي : المرجع السابق، ص ٥6.
ــت، 1410 هـــ /  ــل، الكوي ــت 1902 ـ 1922م، ط 2، ذات الساس ــد والكوي ــن نج ــات ب ــعدون : العاق ــود الس ــد حم - خال

1990م، ص 171 ـ 173.
66 ـ خالد حمود السعدون : المرجع السابق، ص 170.

ـ ب. ج. سلوت : المرجع السابق، ص ٥24.  67



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٤(
88

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

بـاح ينظـر إلى أن هـذا الوسـام مـن الحكومـة  ولا شـكَّ أن الشـيخ مبـارك بـن الصُّ
الريطانيـة يقـوي موقفه السـياسي والعسـكري في منطقـة الخليج العـربي ، وخاصةً أمام 

رجـال الدولـة العثمانيـة في ولايـة البـصرة .
وإلى جانــب ذلــك فــإن زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( للكويــت ، قــد 
بــاح إلاَّ أنَّ الخطــر العثــماني عــلى الكويــت يوشــكُ  قــت اطمئنــانَ الشــيخ مبــارك الصُّ حقَّ
ــده اللورد  عــلى الــزوال بعــد الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 - 1918م ( ، وهــذا مــا أكَّ
بــاح عــلى ظهــر الســفينة  هاردينــغ ) Hardinge ( عندمــا قابلــه الشــيخ مبــارك بــن الصُّ

الملكيــة أثنــاء زيارتــه للكويــت )31 ينايــر ـ 2 فرايــر 191٥( )68( .

رابعًا ـ وصف زيارة اللورد هاردينغ ) Hardinge ( لإمارة الكويت من خلال تقرير 
: ) Stanly . G . Mylera ( )(9( س . ستانلي . ج .ماليري

يعتــر تقريــر مالــري مــن أهــم التقاريــر التــي كُتبَِــت عــن زيــارة اللــورد هاردينــغ 
ــارة . ــل عــن هــذه الزي ــرٌ مــن التفاصي ــه كث )Hardinge ( للكويــت وورد في

لقــد أرســلت مجموعــة مــن الســفن الريطانيــة إلى إمــارة الكويــت قبــل وصــول 
 )Northborok ( نورثــروك ) Hardinge ( ــة اللــورد هاردينــغ ســفينة صاحــب الجال
ــفينة  ــدٍ، والس ــوم واح ــى) Dathusie ( بي ــفينة د ألموس ــا س ــة ، ومنه ــة الضخم البخاري
البخاريــة الريطانيــة الهنديــة كســارا ) Kasara ( كان عــلى ظهرهــا الســر بــرس كوكــس 
)Parcy Cox ( المقيــم الســياسي الريطــاني في منطقــة الخلــج العــربي ) بو شــهر ( وبجانب 

ــنَ بالرايــات الكويتيــة )70(. بــاح ، وقــد زُيِّ هــذه الســفن ظهــر يخــت الشــيخ مبــارك الصُّ
ـ المرجع السابق، ص ٥24.  68

ـ س. ســتنالي. ج. مالــري : طبيــب ومبــشرِّ بريطــاني ولــد في لنــدن 28 اكتوبــر 1876م، درس الطــب في الولايــات المتحــدة   69
الأمريكيــة، جامعــة فيادليفيــا، انضــم إلى الإرســالية الأمريكيــة العربيــة، حــضر مــع زوجتــه ) بتيــي ( الأمريكيــة إلى 
البحريــن عــام 1907م، وظــل في البحريــن أربــع ســنوات، وفي عــام 1911م، انتقــل إلى الكويــت وعمــل طبيبًــا في الإرســالية 

ــر 19٥2م. ــاح، تــوفيِّ في الكويــت بتاريــخ 3 يناي ب ــارك الصُّ ــا للشــيخ مب ــة في الكويــت، وكان صديقً الأمريكي
-  انظر : خالد فهد الجار الله : تاريخ الخدمات الطبية في الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية 1996م، الكويت، ص 11٥ 
- ر. ب. ديكسون : الكويت وجارتها، ترجمة : فتوح الخترش، ط 2، ذات الساسل، الكويت، 2002، ص 2٥3 ـ 2٥4.

- مذكرات س. ستاني. ج. مالري : ترجمة : محمد الرميحي، دار قرطاس، الكويت، 1997م، ص ٥4 ـ ٥٥.
ــت،  ــات بالكوي ــوث والدراس ــز البح ــر 2011م، مرك ــدة 1432 هـــ/ أكتوب ــنة 9، ع 36، ذو القع ــت، الس ــالة الكوي ـ رس  70

الكويــت، ص 17 ـ 18.
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وقــد وصلــت ســفينة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( إلى مينــاء الكويــت صبيحــة يوم 
الأحــد 31 ينايــر 191٥م ، وعندهــا أطلقــت الســفن الريطانيــة مدفعهــا ، وهــي التحيــة 
الملكيــة لاســتقبال نائــب ملــك بريطانيــا وحاكــم الهنــد والوفــد المرافــق لــه ، وفي الوقــت 
بــاح تطلــق القذائــف ذات  نفســه أخــذت ثاثــة مــن المدافــع الخاصــة بالشــيخ مبــارك الصُّ

الصــوت العــالي تحيــة وتقديــرًا لقــدوم الضيــف الكبــر إلى إمــارة الكويــت )71( .
ومــن المناظــر التــي أضفــت جمــالًا عــلى المشــهد أن الســاحل المقابــل لوصــول ســفينة 
اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( ازدحــم بالرجــال والنســاء والأطفــال مــن جميــع طبقات 
المجتمــع الكويتــي منتظريــن بشــوقٍ وســعادةٍ وصــول الســفينة البخاريــة الضخمــة التــي 
تقــلُّ الضيــف والوفــد المرافــق لــه ، بالإضافــة إلى حامــي الأعــام مــن موظفــي المعتمديــة 
باح  السياســية الريطانيــة )72( بالكويــت ، وكذلــك اصطفــاف حــراس الشــيخ مبــارك الصُّ
بكامــل زيهــم الرســمي حاملــن البنــادق والســيوف والأعــام الكويتيــة ، ونصبــت 

نــة بالأعــام الكويتيــة والريطانيــة في أنحــاء مدينــة الكويــت )73(. أقــواس النــصر المزيَّ
وعنــد رســو ســفينة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( صعــد لــه الشــيخ جابــر المبــارك 
ــدى  ــاني ل ــياسي الريط ــد الس ــري ) Col . Jerry ( )74( المعتم ــل و . ج . ج والكولوني
الكويــت مرحبــن بزيارتــه ، وفي الفــترة المســائية قــام الضيــف والوفــد المرافــق لــه 

ــت )7٥( . ــة الكوي ــة لمدين ــة الشرقي ــة خاصــة في الناحي بجول
ـ رسالة الكويت، المرجع السابق، ص 18.  71

في  بريطانيــة  سياســية  وكالــة  إنشــاء  اقــتراح  1903م،  عــام  في   : الكويــت  في  الريطانيــة  السياســية  المعتمديــة  ـ   72
أن  وخاصــة   ، إســطنبول  في  العثمانيــة  الدولــة  لــدى   O, Connor أوكنــر  الريطــاني  الســفر  بواســطة  الكويــت 
المــشروع  رفضــت  قــد  لنــدن  في  الريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  كانــت  حــن  في  الاقــتراح  مــع  كانــت  الهنــد  حكومــة 
Corzon للكويــت  اللــورد كــرزون  الهنــد  الملــك في  نائــب  الراهــن ، وعندمــا زار  أنــه خــروج عــلى الوضــع  بحجــة 
نوكــس  وهــو   ، الكويــت  في  بريطــاني  ســياسي  معتمــد  أول  إرســال  عــلى  الهنــد  حكومــة  وافقــت  1903م،   عــام 

) Knox ( 1904م.
- انظــر : بنلــوب تــوزون : ســجات المعتمــد الريطــاني والــوكالات التابعــة لــه في الخليــج العــربي منشــورات مركــز المخطوطــات 

والــتراث والوثائــق في الكويــت رقــم 38، ص 13 ـ 14.
- يوسف شهاب : الكويت عر التاريخ، ط 1، 1410 هـ / 1989م، ص 399 ـ 400.

ـ رسالة الكويت : المرجع السابق، ص 18.  73
ـ جــري ) Jerry ( ولــد في 12 أكتوبــر 1866م، درس في وســتوارد، وفي عــام 1889م، التحــق بالجيــش الهنــدي في مــدراس،   74
ــيًّا في  ــدًا سياس ــن معتم ــر 1904م، ع ــطس 1902م إلى يناي ــن 27 أغس ــاس م ــدر عب ــل في بن ــب القنص ــب نائ ــغل منص ش
ــو  ــى 24 يوني ــر 191٥م حت ــت 20 يناي ــيًّا في الكوي ــدًا سياس ــن معتم ــل 1908م، ع ــى أبري ــر 1904م حت ــن يناي ــقط م مس

ــل 19٥3م. ــوفيِّ 6 أبري ــان 1916 ـ 1920م، ت ــام في خراس ــل الع ــب القنص ــغل منص 1916م، ش
- انظر : يوسف الشهاب : المرجع السابق، ص 412.

ـ رسالة الكويت، المرجع السابق، ص 18.  7٥
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وفي صبــاح يــوم الإثنــن 1 فرايــر 191٥م ، جــرى الاســتقبال الرســمي للــورد 
الملكيــة  الســفينة  إلى  بــاح  الصُّ مبــارك  الشــيخ  فقــد صعــد  ؛   )  Hardinge  ( هاردينــغ 
ــة وليِّ عهــد  ــن عيســى آل خليف ــه الشــيخ حمــد ب ــروك ) North Broak ( ، وفي معيت نورث
بــا بضيــف الكويــت الكبــر ، وتمنيــا لــه طيــب الإقامــة ، كــما ألقــى اللــورد  البحريــن ، ورحَّ
هاردينــغ ) Hardinge ( كلمــة شــكر فيهــا الشــيخ مبــارك وشــعبه عــلى الاســتقبال والتحيــة 
ــارة الرســمية قــدم نائــب الملــك الريطــاني   ــاء الزي ــة لــه وللوفــد المرافــق لــه ، وفي أثن الطيب
بــاح وســام القائــد لنجمــة الهنــد ، وقــال اللــورد  حاكــم الهنــد إلى الشــيخ مبــارك الصُّ
ــرٌ مــن الملــك جــورج الخامــس )76( ملــك  هاردينــغ )Hardinge ( : إن هــذا الوســام تقدي
ــة  ــق الحكوم ــا صدي ــي يبذله ــود الت ــادق والجه ــاون الص ــا بالتع ــى واعترافً ــا العظم بريطاني
ــد  بــاح حفاظًــا عــلى النظــام والهــدوء في المنطقــة وقلَّ الريطانيــة بالهنــد الشــيخ مبــارك الصُّ
ــة  ــم الحكوم ــن باس ــد البحري ــة وليِّ عه ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــيخ حم ــامًا للش ــك وس كذل
ــد  ــربي والوف ــج الع ــيون في الخلي ــؤولون السياس ــام المس ــد الوس ــضر تقلي ــة ، وح الريطاني
المرافــق لنائــب الملــك اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( وعقــب ذلــك عقــد اجتــماع رســمي 
ــغ ) Hardinge ( عــلى ظهــر الســفينة ، وتناقشــا في  ــورد هاردين ــارك والل ضــمَّ الشــيخ مب
الأمــور التــي تهــم البلديــن والوضــع العســكري والســياسي في المنطقــة ، كــما عقــد الضيــف 

ــن عيســى آل خليفــة )77( . ــاً منفصــاً مــع الشــيخ حمــد ب ــا مماث ــر اجتماعً الكب
وفي الظهــرة مــن يــوم الإثنــن 1 فرايــر 191٥م ، ردَّ نائــب الملــك الريطــاني 
وحاكــم الهنــد الزيــارة للشــيخ مبــارك الــذي اســتقبله اســتقبالًا مميَّــزًا في قــصره الميمــون، 
ــة  ــة المتمثل ــة العربي ــه الضياف م ل ــدَّ ــتقبال وق ــة الاس ــر إلى قاع ــف الكب ــب الضي وصح
في القهــوة العربيــة ، واســتمرت الزيــارة نصــف ســاعة ، عقبهــا قــام اللــورد هاردينــغ 
)Hardinge ( والوفــد المرافــق لــه بجولــة في ســوق الكويــت ؛ حيــث حركــة الســوق 
والبيــع والــشراء ، وبعــد ذلــك زار المعتمديــة السياســية الريطانيــة في الكويــت ، حيــث 
ــتاني  ــر أن ) س ــر بالذك ــة )78( والجدي ــه في المعتمدي ــق ل ــد المراف ــع الوف ــاي م شرب الش
ــام  ــم ع ــد ، حك ــور الهن ــدا وإمراط ــى وأيرلن ــا العظم ــك بريطاني ــام 186٥م ، مل ــد ع ــس ) Georege ( : ول ــورج الخام ـ ج  76
ــه  ــارم بواجبات ــزم وص ــعبه ، ملت ــط ش ــر وس ــترام كب ــي باح ــا ) 1873 - 1901م ( ، حظ ــة فكتوري ــد الملك 1910م، حفي
ــر 1936م. ــوفيِّ 20 يناي  ـ1918م (، ت ــة الأولى ) 1914  ــرب العالمي ــده في الح ــا في عه ــصرت بريطاني ــة ، انت ــؤولياته الملكي ومس

ـ رسالة الكويت : المرجع السابق، ص 19.
 77

ـ رسالة الكويت : المرجع السابق، ص 19.
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ــورد  ــة الل ــه بمقابل ــي وزوجت ــه حظ ــره أن ــر في تقري ــري ( Stanley Mylera  ذك مال
هاردينــغ ) Hardinge ( في حجــرة الاســتقبال في المعتمديــة الريطانيــة ، ووصــف 
نائــب الملــك بأنــه متواضــع وذو أخــاق حســنة ، وســأله عــن رأيــه في حاكــم الكويــت 
ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــمال الطبي ــن الأع ــك ع ــب المل ــدث نائ ــي ، وتح ــع الكويت والمجتم
وأن زوجتــه الراحلــة معجبــة بالإرســاليات الطبيــة التــي تخــدم الإنســانية ، وأنهــا كانــت 
ترغــب بانشــاء كليــة للطــب في الهنــد للنســاء ، وأنــه يأمل مشــاهدة مستشــفى الإرســالية 

ــا )79(. ــة بالكويــت قريبً الأمريكي
أمــا برنامــج نائــب الملــك الريطــاني وحاكــم الهنــد ليــوم الثاثــاء 2 فرايــر 191٥م، 
وهــو آخــر يــوم في الزيــارة الرســمية للكويــت، فقــد تمثَّــل في قيامــه والوفــد المرافــق لــه 
ــارة الســاحل الغــربي لجــون الكويــت والاطــاع عــلى محطــة الفحــم في الشــويخ ،  بزي
ــة ؛  ــارة مستشــفى الإرســالية الأمريكي ــام بزي ــه ق ــق ل ــد المراف ــه والوف ــق عودت وفي طري
حيــث اطلــع عــلى كل أجــزاء المرفــق وأعــرب عــن ســعادته بــما شــاهده وخاصــة غرفــة 
العمليــات ، وســأل اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( عــن المعــدات أهــي أمريكيــة 
الصنــع ؟ ) فــرد عليــه ســتاني مالــري طبيــب الإرســالية : إنهــا أمريكيــة الصنــع ، ورد 
ا  اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( لقــد اعتقــدت ذلــك وخاصــةً أنَّ كل شيء بســيط جــدًّ
وجيــد ، وســجل اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( زيارتــه الملكيــة في ســجل المستشــفى، 
ــاعدة  ــة لمس ــة مالي ــدم منح ــه ، وق ــفى وتقدم ــذا المستش ــعيد له ــظ الس ــى الح ــب أتمن وكت

المستشــفى بلغــت 300 روبيــة هنديــة )80( .
وأخــرًا أبحــرت ســفينة صاحــب الجالــة نورثــروك ) North Broak ( وعــلى 
متنهــا اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( والوفــد المرافــق لــه إلى مدينــة البــصرة )81( 
قــت  وهكــذا انتهــت زيــارة نائــب الملــك الريطــاني وحاكــم الهنــد للكويــت بعــد أن حقَّ

ــة . ــة وطبي ــة واجتماع ــية واقتصادي ــة : سياس ــرة ومهم ــا كث أهدافً
ـ المرجع السابق، ص 20.  79

ـ الروبيــة الهنديــة : عملــة اســتخدمت وتداولــت في الكويــت رســميًّا منــذ عــام 183٥م حتــى صــدور المرســوم الأمــري رقــم   80
41 لســنة 1960م بإلغــاء الروبيــة الهنديــة والتــداول بالدينــار الكويتــي كعملــة وطنيــة منــذ فرايــر 1961م .

- عادل محمد العبد المغني : تاريخ العملة في الكويت، مطابع القبس التجارية، الكويت، 1992م، ص 46.
ـ رسالة الكويت، المرجع السابق، ص 20.  81
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خامسًا ـ زيارة اللورد هاردينغ ) Hardinge ( لإمارة الكويت من خلال ما كتبه المؤرخ 
عبد العزيز الرشيد )2)(.

المــؤرخ عبــد العزيــز الرشــيد مــن المعاصريــن لزيــارة نائــب الملــك الريطــاني 
وحاكــم الهنــد اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( ، ومــن ثَــمَّ فــإن مــا ســطَّره عــن الزيــارة 

ــن. ــن والباحث ــن الدارس ــر م ــماًّ لكث ــر مه ــا يعت وتفاصيله
بـدأ الرشـيد بوصـف الوضـع السـياسي والعسـكري لمنطقـة الخليج العـربي وجنوب 
العراق إبان تلك الزيارة ؛ إذ اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ) 1914 - 1918م(، 
وحـدث صـدام عسـكري بن القوات الريطانيـة والقوات العثمانيـة ، في ولاية البصرة، 
وأدَّى ذلـك إلى سـيطرة القـوات الريطانيـة العسـكرية عـلى جنـوب العـراق وهزيمـة 

القـوات العثمانية عـام 191٥م )83( .
ك دبلوماسـيًّا  إلى جانـب ذلـك بدأت الدبلوماسـية الريطانية في حكومة الهند بالتحرُّ
السـياسي  الوضـع  عـلى  لاطِّـاع  المنطقـة  في  القـوي  العسـكري  تحركهـا  جانـب  إلى 
لتحـركات  المؤيديـن  العـربي وتعـرف  العـرب في منطقـة الخليـج  والعسـكري لأمـراء 
الحكومـة الريطانيـة في المنطقـة والمعارضـن لهـا وبخاصـة أن الوضـع لم يكـن مسـتقرًا 
ـا بسـبب الحـرب العالميـة الأولى ) 1914 - 1918م ( ،  ا واقتصاديًّ سياسـيًّا وعسـكريًّ
ومـن هـذا المنطلـق قامـت الحكومـة الريطانيـة في الهنـد بإرسـال دعـوات رسـميَّة لعقـد 
مؤتمـر في مدينـة الكويـت ينايـر 191٥م ، إلى كل مـن الأمر عبد العزيز بـن عبد الرحمن 
آل سـعود ، والشـيخ خزعل بن مارداو ، والشـيخ عيسـى بن عي آل خليفة ، والسلطان 

تيمـور بـن فيصـل آل بوسـعيدي )84(.
ــة،  ــة والأدبي ــة العلمي ــد رواد الحرك ــت الأول وأح ــؤرخ الكوي ــام 1883م، م ــت ع ــد في الكوي ــيد : ول ــز الرش ــد العزي ـ عب  82
ــورى  ــس الش ــو مجل ــام 1917م، عض ــة ع ــة المباركي ــرة ، درس بالمدرس ــف في القاه ــر الشري ــطنبول وفي الأزه درس في إس
ــا بــه اســمه ) المدرســة العامريــة ( ، أصــدر  الأول 1921م، تــولىَّ منصــب القضــاء لمــدة ســنتن، افتتــح كُتَّابًــا  للتدريــس خاصًّ
مجلــة الكويــت عــام 1926م حتــى 1928م، أســس النــادي الأدبي بالكويــت 1924م قابــل الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 
عــام 1928م، لــه مؤلفــات عــدة ، منهــا ) تاريــخ الكويــت الحديــث( ، ســافر إلى إندونســيا داعيــة ، تــوفيِّ في إندونســيا عــام 

1938م.
- انظر أحمد عبد الله العي : قاموس، المرجع السابق ، ص 242 ـ 243.

ـ عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت، المرجع السابق، ص 22.  83
ـ المرجع السابق، ص 202.  84
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وبنــاءً عــلى مــا ســبق وصــل اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( إلى إمــارة الكويــت يــوم 
الأحــد 31 ينايــر 191٥م ، فقابلــه الشــيخ جابــر بــن المبــارك الصبــاح ، والســر بــرس 
كوكــس ) Percy Cox ( المقيــم الســياسي الريطــاني في منطقــة الخليــج العــربي الــذي 
جــاء مــن البــصرة ، والكولونيــل جــري ) Jerry ( المعتمــد الســياسي الريطــاني في 
الكويــت عــلى ظهــر الباخــرة التــي كانــت تقــلُّ نائــب ملــك بريطانيــا حاكــم الهنــد )8٥(.

بــاح ، فقــد كانــت مقابلتــه الرســمية مــع اللــورد هاردينــغ  أمــا الشــيخ مبــارك بــن الصُّ
)Hardinge ( يــوم الإثنــن 1 فرايــر 191٥م ، صباحًــا عــلى ظهــر الســفينة ، وفي الظهرة 
ــاح في  ب ــارك الصُّ ــيخ مب ــل الش ــة وقاب ــد إلى المدين ــم الهن ــا حاك ــك بريطاني ــب مل ــزل نائ ن
ــد  ــم يُعقَ ــغ ) Hardinge ( فل ــورد هاردين ــة الل ــده برئاس ر عق ــرَّ ــر المق ــا المؤتم ــصره ، أم ق
بســبب مشــكات داخليــة عنــد أمــراء العــرب في منطقــة الخليــج العــربي ، فابــن ســعود 
مشــغول بحــرب جــراب مــع ابــن رشــيد ، والشــيخ خزعــل والســلطان تيمــور بــن فيصل 
مشــغولان بإخمــاد الثــورات الداخليــة ، ولم يحــضر إلى الكويــت ســوى الشــيخ حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة نيابــة عــن والــده حاكــم البحريــن ؛ ممَّــا أدى إلى تأجيــل المؤتمــر )86(.
هاردينــغ  اللــورد  الهنــد  حاكــم  بريطانيــا  ملــك  نائــب  أن  بالذكــر  والجديــر 
ــة  ــف الحكوم ــر بموق ــارك ، وذكَّ ــيخ مب ــع الش ــميًّا م ــا رس ــد اجتماعً )Hardinge( عق
ــن  ــت م ــه الكوي ــت ب ــما تمتع ــاده في ــعبها ودور ب ــت وش ــارة الكوي ــاه إم ــة تج الريطاني
الأمــن والاســتقرار والراحــة أثنــاء  الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 - 1918م ( ومــا 
ســجله اقتصادهــا مــن ارتفــاع ، وكان هدفــه مــن هــذا الحديــث الضغــط عــلى الشــيخ 
بــاح وجعلــه يســتجيب لمطالــب الحكومــة الريطانيــة ) إذا مــا حصــل منــه  مبــارك الصُّ
ــة  ــة الريطاني ــوف الحكوم ــك تخ ــارك بذل ــيخ مب ــا الش ــيد هن ــد الرش ــأرب ( ، ويقص م
مــن عــدم تعاونــه معهــا ) وتحقيــق مأربهــا ( وهــو مــا يشــر إلى أن الحكومــة الريطانيــة 
كانــت لهــا مطامــع اســتعمارية كثــرة في الكويــت : سياســية وعســكرية واقتصاديــة 

. واســتراتيجية)87( 
ـ المرجع السابق، ص 202.  8٥

ـ عبد العزيز الرشيد : المرجع السابق، ص 202.  86
ـ المرجع السابق، ص 202.  87
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ــا حاكــم  ــب ملــك بريطاني ــا كان يجــول في خاطــر نائ ــارك م ولقــد أدرك الشــيخ مب
الهنــد ، ومــن ثَــمَّ كان رده حاســمًا في هــذا الموضــوع ، وأراد أن يكــون هــو البــادئ 
بالحديــث لإغــاق البــاب أمــام اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( في مــا يريــد أن يناقشــه 
يــف أن يقــول الشــيخ  بــاح وضيفــه ، وافــق الضَّ ، وبعــد جــدال بــن الشــيخ مبــارك الصُّ
مبــارك كلمتــه في هــذا الاجتــماع وهــي كلمــة أوجزهــا في بيــت مــن الشــعر : » المســتجر 

بعمــرو عنــد كربتــه كالمســتجر مــن الرمضــاء بالنــار «  )88(.
ــوا  ــغ )Hardinge( لم نجف ــورد هاردين ــول لل ــارك أراد أن يق ــيخ مب ــة أن الش والحقيق
الأتــراك ) الدولــة العثمانيــة ( وقــد جمعتنــا وإياهــم جامعــة الديــن القويــة إلا أطماعهــم في 
إمــارة الكويــت ومضايقتهــم لنــا شــخصيًّا جعلتنا نختار عقــد اتفاقية 23 ينايــر 1899م ، 
ى بعدلها وإنصافهــا لاعتــداء علينا من قِبَــل الدولة  مــع الحكومــة الريطانيــة حتــى تتصــدَّ
العثمانيــة ، غــر أنَّ بعــض المعتمديــن السياســين الريطانيــن لهــم بعــض الأطــماع في إمارة 
 الكويــت يــكاد يتحقــق فينا معنى هذا البيت من الشــعر الجاهي ، وإننــا لم نفر من الرمضاء 
ــة ،  ــة الريطاني ــار الحكوم ــارك بالن ــيخ مب ــد الش ــا يقص ــار وهن ــراك إلى الن ــد الأت ) يقص
ــكان  ــت ، ف ــم الكوي ــه حاك ــدف إلي ــا يه ــغ ) Hardinge ( م ــورد هاردين ــم الل ــد تفهَّ وق
رده واضحًــا ومبــاشًرا ومطمئنًــا للشــيخ مبــارك  ) لا يــا حــضرة الأمــر ليــس للحكومــة 
ــدي  ــد المعت ــة إلا لص ــة الريطاني ــأتِ الحكوم ــدك ولم ت ــك ولا في بل ــع في ــة طم الريطاني
عليكــم ، وإذا بــدا مــن أحــد المعتمديــن مــا تكرهــه فــما عليــك ) يقصــد الشــيخ مبــارك( 

ــة ( وهــي ســتنصفك)89( . ــة الريطاني ــر إليهــا يقصــد ) الحكوم ــع الأم إلا أن ترف
والجديــر بالذكــر أننــا عندمــا نقــرأ ونقــارن بــن مــا كتبــه الطبيــب ســتاني مالــري 
)Stanley Mylrea ( والمــؤرخ عبــد العزيــز الرشــيد ناحــظ أنَّ لــكلٍّ منهــما رؤية معينة 
ــري(  ــتاني مال ــت ؛ ) فس ــارة الكوي ــغ ) Hardinge ( إلى إم ــورد هاردين ــارة الل في زي
ــكلٍّ  ــا ل ــق أهدافً ــة ، وتحق ــة إيجابي ــارة الملكي ــذه  الزي ــأن ه ــا ب ــعورًا وإحساسً ــر ش يظه
مــن : الحكومــة الريطانيــة وإمــارة الكويــت ؛ مــن الجوانــب: السياســية والاقتصاديــة 
ل التعــاون بــن البلديــن بعــد هــذه الزيــارة زيــادةً واضحــةً . والعســكرية ، وقــد ســجَّ

ـ المرجع السابق، ص 203.  88

ـ المرجع السابق، ص 203.  89
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أمــا المــؤرخ عبــد العزيــز الرشــيد ؛ فمــن خــال القــراءة بــن الســطور التــي كتبهــا 
نــدرك أنــه كان ضــد زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( لإمــارة الكويــت ، وأشــار 
ــق مــا  ــة لــن تحقِّ إلى أنهــا ســلبية وخاصــة عــلى إمــارة الكويــت وأن الحكومــة الريطاني
ــود  ــذه الوع ــا ، وأن ه ــن وعوده ــه م ــاح ويأمل ب ــن الصُّ ــارك ب ــيخ مب ــه الش ــو إلي يصب
ســوف تذهــب أدراج الريــاح ، وأن مــن أولويــات الحكومــة الريطانيــة مصالحهــا 

ــامٍّ . ــكلٍ ع ــتعمراتها بش ــح مس ــلى مصال ــح ع ــذه المصال ــار ه ــة وإيث الخاص
وفي الوقـت نفسـه ناحـظ أن تقريـر ) سـتاني مالـري ( حمـل تفاصيـل أكثـر عـن 
الزيـارة ، في حـن كانـت معلومـات الرشـيد أقـلَّ منهـا وقـد يعـود ذلـك إلى عـدم رغبـة 
الرشـيد في إبـراز أهميـة هـذه الزيـارة للكويـت ؛ ولهـذا اختـصر في تدويـن المعلومـات 

. عنها

الخاتمة 
 مــن خــال هــذه الدراســة التــي حملــت عنــوان ) زيــارة نائــب ملــك بريطانيــا حاكــم 
الهنــد اللــورد هاردينــغ  ) Hardinge ( إلى إمــارة الكويــت 31 ينايــر ـ 2 فرايــر 191٥م 
يتَّضــح لنــا بشــكل قاطــع الأهميــة الاســتراتيجية لموقــع إمــارة الكويــت ، بالإضافــة إلى 
ــة إمــارة الكويــت؛  ــة ، وإدراكًا منــه لأهمي الأهميــة: السياســية والعســكرية والاقتصادي
ــاء  ــت في أثن ــارة الكوي ــر في إم ــد مؤتم ــربي لعق ــج الع ــارات الخلي ــكام إم ــا ح ــد دع فق

زيارتــه الرســميَّة لهــا ، وإن كان المؤتمــر لم يُعقَــد لظــروف طارئــة آنــذاك .
وقــد أعطــت زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( لإمــارة الكويــت أهميــة لــدور 
الشــيخ مبــارك في منطقــة الخليــج العــربي وخاصــة في الفــترة ) 1914 - 1918م ( 
ــه دور مؤثــر سياســيًّا  ــة الأولى مشــتعاً وكان ل التــي كان خالهــا لهيــب الحــرب العالمي
ــا  ــك ، وم ــد حاجتهــا لذل ــة عن ــة الريطاني ــه الحكوم ــتفيد من ــا تس ا واقتصاديًّ وعســكريًّ
ــد أهميــة شــخصية الشــيخ مبــارك أن الحكومــة الريطانيــة بــادرت إلى منحــه وســام  يؤكِّ

الفــارس القائــد لنجمــة الهنــد .
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ولا شـكَّ أن هـذه الزيـارة لأحـد كبـار رجالات الحكومـة الريطانيـة في فترة الحرب 
العالميـة الأولى ) 1914 - 1918م ( لدليـلٌ قاطـعٌ عـلى أهميـة الخليـج العـربي وجنـوب 
ا جعلها تخطط لإحـداث تغيرات جذريـة في المنطقة،  العـراق للحكومـة الريطانيـة ، ممّـَ
ـق مـن خالهـا مصالحهـا : السياسـية والاسـتراتيجية والعسـكرية والاقتصاديـة وما  تحقِّ

زالـت آثارهـا ماثلة حتـى اليوم .
ويتبــنَّ لنــا مــن خــال مــا دون  عــن زيــارة اللــورد هاردينــغ ) Hardinge ( لإمــارة 
الكويــت أهميــة المعاصريــن لهــذه الزيــارة وخاصــة مــن أرخ لهــا ؛ ممَّــا يحفــظ لنــا تاريــخ 
أحــداث هــذه الزيــارة عــر العصــور ولــولا هــؤلاء المؤرخــون المعــاصرون واهتماماتهــم 
ــة لهــذه  الشــخصية؛ لفقدنــا كثــرًا مــن المعرفــة عــن الأحــداث التاريخيــة الدقيقــة المهمَّ

الزيــارة أو غرهــا مــن الزيــارات والأحــداث التاريخيــة الأخــرى .
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رسالة هلال فجحان المطيري
ومي إلى إبراهيم بن مضف وحسن بن علي بن سيف الرُّ

ودلائل من هجرة طواويش الكويت عام 1910م

أ. نوف عبد الله سعيد الزعبي
طالبة ماجستر في التاريخ الإسامي ـ جامعة الكويت
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مقدمة:
ع  تختلــف العاقــة بــن الحاكم وشــعبه حســب نــوع الحكم المــمارس في الدولــة، وتتنوَّ
ــة،  ــام الدول ــه نظ ــذي يتيح ــم ال ــعبيَّة في الحك ــاركة الش ــة المش ــب درج ــا حس ــما بينه في
ــلطة الحاكمــة عــلى مــر العصــور، وتعتــر  د أشــكال المعارضــة السياســية عــلى السُّ وتتعــدَّ
ــاج  ــواع الاحتج ــن أن ــا م ــن نوعً ــام 1910م إلى البحري ــت ع ــش الكوي ــرة طواوي هج
ولــة، فهــي تعــر عــن مــدى رفــض تجــار اللؤلــؤ للقــرارات  الســلمي عــلى قــرارات الدَّ
ــؤون التجاريــة،  بــاح فيــما يخــصُّ الشُّ ــيخ مبــارك الصُّ ذهــا حاكــم الكويــت الشَّ التــي اتخَّ
ــوء عــلى هــذه الحركــة وأهدافهــا، وبيــان أهميتهــا في  وجــاءت هــذه الدراســة لإلقــاء الضَّ

التَّأثــر في طبيعــة الحكــم في الكويــت.
م يخطر على البال التَّساؤل حول ماهية هذه الحركة.  ممَّا تقدَّ

ت ذلــك وطمحــت؛  ة فعــل تنتهــي بالخــروج مــن الدولــة أم تعــدَّ هــل هــي مجــرد ردَّ
ــلطة؛ لتشــملَ الأسرة  اخليــة في الكويــت وتوســيع نطــاق السُّ لتغيــر الأوضــاع الدَّ

ــار؟  ــة والتج الحاكم
ومن يقود هذه الحركة؟ 

ــب  ــت وقل ــك الوق ــم في ذل ــرارات الحاك ــر ق ــار في تغي ــؤلاء التج ــحَ ه ــف نج وكي
ــيخ مبــارك بتغيــر هــذه القرارات  الأوضــاع لصالحهــم والانتقــال مــن محاولــة إقنــاع الشَّ
ــذه  ــه ه ــق إلغائ ــن طري ــت ع ــوع إلى الكوي ــم بالرج ــارك بإقناعه ــيخ مب ــة الشَّ إلى محاول

القــرارات.
ــة التــي يطرحهــا هــذا البحــث ويحــاول الإجابــة عنها  هــذه هــي التَّســاؤلات المحوريَّ
ــة التــي  مــن خــال منظــور تاريخــي مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مــدى الثَّــروة الاقتصاديَّ
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يتمتَّــع بهــا كلٌّ مــن: الحاكــم والتجــار، وممَّــا يزيــد مــن أهميــة هــذا البحــث النتائــج التــي 
ل الــذي طــرأ عــلى طبقــة التجــار مــن موقــف العجــز إلى  أدَّت لهــا هــذه الحركــة والتحــوُّ

موقــف القــدرة عــلى التَّأثــر في القــرارات.
يبــدأ هــذا البحــث بتقديــم عــرضٍ حــول أســباب هــذه الهجــرة والظُّروف التــي أدَّت 
لكتابــة هــذه الوثيقــة، ثــمَّ عــرض تفريــغ لنــص الوثيقــة، ويليــه محاولــة لتتبُّــع الــدلالات 
والإشــارات المختلفــة التــي جــاءت بهــا الوثيقــة؛ للوصــول إلى بعــض الأهــداف التــي 
ســعت لتحقيقهــا هــذه الحركــة، ومعرفــة السياســة التــي اتبعتهــا؛ لإنجــاح هــذه الحركة.

ظروف كتابة الوثيقة:
ــروف التــي كُتبَِــتْ خالهــا الوثيقــة فهــي تختــصُّ بهجــرة تجــار اللؤلــؤ إلى  حــول الظُّ
البحريــن، حيــث تعــود بدايــات هــذه الحركــة إلى اللحظــة التــي قــام بهــا حاكــم الكويت 
ــذ مجموعــة مــن القــرارات كان لهــا التأثــرُ في تجــارة اللؤلــؤ  بــاح واتخَّ ــيخ مبــارك الصُّ الشَّ
التَّكاليــف الحربيــة؛ ليســتطيعَ  في الكويــت، واختــصَّ تجــار اللؤلــؤ بالعديــد مــن 
تمويــل حربــه ضــد ســعدون باشــا، بــل ومنــع الغواصــن مــن الذهــاب للغــوص عــلى 
ــم إلى  ــم وضمه ــومَ بتجنيده ــذاك؛ ليق ــت آن ــاد الكوي ــاسَ اقتص ــذي كان أس ــؤ ال اللؤل
جيــش الكويــت، ممَّــا أدَّى لاســتياء تجــار اللؤلــؤ وتحديــدًا: )هــال فجحــان المطــري، 
ــيخ مبــارك؛  وإبراهيــم بــن مضــف، وشــمان بــن عــي بــن ســيف( ؛ فتوجهــوا إلى الشَّ
يحاولــون ثنيــهِ عــن هــذه القــرارات التعســفيَّة، ولكــنَّ محاولتهــم بــاءت بالفشــل وأصرَّ 

ــكوى)1(. ــيخ مبــارك عــلى موقفــه؛ ممَّــا أدَّى لزيــادة التَّذمــر والشَّ الشَّ
ــألة  ــه في مس ــة ل ــار الثَّاث ــة التج ــدم طاع ــن ع ــارك ع ــيخ مب ــار للشَّ ووردت الأخب
ــة، وخــال اجتــماع التجــار مــع غرهــم مــن أعيــان البلــد كعادتهــم  المســاهمات الحربيَّ
ــن  ــا عــدا شــمان ب ــوا م ــذي طلــب منهــم انتظــاره؛ ففعل ــارك ال ــيخ مب في مجلــس الشَّ
ســيف الــذي أحــسَّ بعــدم الارتيــاح مــن هــذا الأمــر، وخــرج مــن المجلــس، وبالفعــل 
شــيد، تاريــخ الكويــت )الكويــت: المكتبــة الوطنيــة، 2018م(، ص107. وسأشــر لهــذا المرجــع لاحقًــا بهــذا  1ـ  عبــد العزيــز الرَّ

شــيد، تاريــخ الكويــت. ــكل: الرَّ الشَّ
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ــيخ مبــارك مــع هــال المطــري وإبراهيــم بــن مضــف وأســمعهما مــن الــكام  التقــى الشَّ
ــيخ مبــارك عــلى ركــوب  ة قصــرة وافــق الشَّ مَــدُ ولا يُــسَرُّ وانصرفــا، وبعــد مــدَّ مــا لا يُحْ
الغواصــن البحــر بعــد وجــود البديــل عنهــم في الســلك العســكري وســمح لهــم 

ــفن متأخريــن شــهرًا كامــاً )2(. ــز السُّ بتجهي
ــه  ــه هــال المطــري إلى البحريــن بينــما توجَّ وبعــد انتهــاء موســم الغــوص توجَّ
ــة  ــرة جنَّ ــف إلى جزي ــن مض ــم ب ــن وإبراهي ــوه حس ــيف وأخ ــن س ــي ب ــن ع ــمان ب ش
القريبــة مــن الأحســاء، حيــث كتــب هــال فجحــان المطــري هــذه الرســالة إلى إبراهيــم 
المضــف وحســن بــن عــي بــن ســيف بعــد وصولــه إلى البحريــن وأرســلها إليهــما)3(.

تفريغ نص الوثيقة)4(:
بسم الله تعالى

حــضرة جنــاب الإكــرام إبراهيــم بــن مضــف وحســن بــن المرحــوم عــي بــن ســيف 
المحــترم ســلَّمهم الله تعــالى وأبقاهــم آمــن. 

وام وصلنــا البحريــن يــوم الأحــد  ــام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه عــلى الــدَّ بعــد السَّ
ــا  ــاضر؛ فكتبن ــو ح ــا ه ــن م ــن حس ــد الله ب ــار عب ــع وص ــد البدي ــا عن ــصر وشرعن الع
ــوز مــال  ــن حســن بلي ــد الله ب ــال لي عب ــع وق ــح في البدي ب ــا الصُّ ــه خــط للمنامــة وجان ل
ــا  ــا ي ــا هــال جــاي وطــرش عــي أن ــه واســتخر إنــك أنــت ي الكويــت جــاي في مركب
ــد  ــا أح ــة م ــاه خفي ــت واي ــي أن ــال يواجهن ــال أبي ه ــل وق ــن في اللي ــن حس ــد الله ب عب

ــن.  ــة الاثن ــه ليل ــر إني أواج ــب الظَّاه ــدري وحس ي
وموجــب جــواب عبــد الله بــن حســن أن القناصــل اثنينهــم ويانــا فازين قنصــل الكويت 
وقنصــل البحريــن والأمــور إن شــاء الله تبــي تجــري عــلى مطلوبكــم ومســتمرين في هــا المــادة 
هــذي وأنتــم مــا عليكــم محــاذره الــذي يبــي يجــي يجــي والغواويــص عــلى نظركــم إن بقيتــو 

شيد، تاريخ الكويت، ص109. 2ـ   الرَّ
يخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي )بروت: دار مكتبة الهال، 1962م(، ج2، ص283. 3ـ  حسن خلف الشَّ

اسل، 1986م(، ص1٥٥. مان، من تاريخ الكويت )الكويت: ذات السَّ 4ـ  سيف مرزوق الشَّ
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تخلونهــم يجــون البحريــن وإلا يدفــون في داريــن لــن نعــزم عــلى الــرأي الــذي نبــي وأنتــم 
عــلى هواكــم وأنــا إذا واجهتــه وأخــذت جوابــه لابــدَّ يجيكــم منــي تعريــف. 

وأنتــم لا تصــرون بفكــر الأشــياء إن شــاء الله تبــي تجــري كلهــا عــلى مطلوبكــم لا 
ــام. ــام والسَّ تصــرون بفكــر أبــدًا الــذي أنــا أشــوف هــذا مــا لــزم ودم ســالم والسَّ

٢3 شعبان سنة )١3٢        
صحح / هال بن فجحان

مــن خــال نــص الوثيقــة نســتطيع الإجابــة عــن بعــض التَّســاؤلات، فبعــد قراءتهــا 
يتَّضــح لنــا العديــد مــن الأمــور، أولهــا: 

مقابلــة هــال المطــري للوكيــل الســياسي المعتمــد في الكويــت النَّقيــب شكســبر، 
وســبب رغبــة النَّقيــب شكســبر في لقــاء التَّاجــر هــال المطــري، وســبب قبــول هــال 

المطــري لمقابلتــه ومــا يطمــح لــه مــن خــال لقائــه بــه.
ــه  ــو إدراك ــري فه ــال المط ــاء ه ــبر للق ــب شكس ــة النَّقي ــبب رغب ــبة لس ــا بالنس  أم
لمــدى التَّأثــر الاقتصــادي الإيجــابي لوجــود هــال المطــري بالكويــت، ومــدى ســلبيَّة 
هجرتــه عــلى الاقتصــاد الكويتــي ومينــاء الكويــت، كــما أنَّ الأمــور قــد لا تنتهــي بهجــرة 
هــذه المجموعــة فقــط، وقــد تتبعهــا مجموعــةٌ أُخــرى إذا مــا اســتمرَّ الوضــع عــلى حالــه، 
ــيؤدي  ــت س ــياسي في الكوي ــتقرار الس ــما أنَّ الاس ــت، ك ــاد الكوي ــلى اقتص ــر ع ــا يؤث ممَّ
ــج  ــة الخلي ــتقرار منطق ــتؤدي إلى اس ــار س ــودة التج ــا، وإن ع ــم فيه ــق مصالحه إلى تحقي
ــال  ــيؤدي إلى اخت ــه س ــش في ــار للعي ــيختاره التج ــذي س ــكان ال ــث إنَّ الم ــربي حي الع
الموازيــن وهــذا مــا لا ترغــب فيــه الحكومــة الريطانيَّــة، ويؤكــد ذلــك مــا ورد في التَّقريــر 

ــة حيــث ذكــر فيــه شكســبر:  ــادر مــن النَّقيــب شكســبر إلى الحكومــة الريطانيَّ الصَّ
» إنَّ الطواويــش الأربعــة ذوي العاقــة يملكــون ثــروةً تــتراوح مــا بــن ٥.2 
ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــون بش ــدي، ويملك ــال نق ــرأس م ــة ك ــن روبيَّ إلى 3 ماي
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حــوالي 200 إلى 300 ســفينة، ويتبعهــم أو يعمــل معهــم مــا يُقــارب 6000 إلى 8000 
ــكان مــن  رجــل؛ لــذا فيمكــن تخيُّــل أثــر انتقــال هــذا القــدر الكبــر مــن رأس المــال والسُّ

ــت«)٥(. ــاء الكوي ــادي لمين ــار الاقتص ــت في الازده الكوي
ــيخ مبــارك  ــرف الآخــر، فهــو يــدرك مــدى تأثــر الإنجليــز عــلى الشَّ  وبالنســبة للطَّ
وأنهــم يســتطيعون فــرض رأيهــم عليــه، وقيــام التجــار بهــذا اللقــاء لم يكــن لرغبــة منهــم 
ــل رفــض حاكــم  ــاء وجودهــم خــارج الكويــت، بدلي ــارك أثن ــيخ مب ــة مــن الشَّ بالحماي
ــيخ مبــارك بمنــع الطواويــش مــن الإقامة  ــيخ عيســى آل خليفــة طلــب الشَّ البحريــن الشَّ
غــط  ــيخ مبــارك والضَّ بالبحريــن، بــل رغبــةً منهــم في الحمايــة داخــل الكويــت مــن الشَّ
عليــه؛ لتغيــر قراراتــه التعســفيَّة تجاههــم؛ ممَّــا يــدلُّ عــلى رغبتهــم في العــودة ويثبــت أنَّ 
تــة فقــط؛ لإصــاح الأوضــاع داخــلَ الكويــت، ويؤكــد  هــذه الهجــرة هــي هجــرةٌ مؤقَّ
ذلــك الحــوار الــذي دار بــن شكســبر وهــال المطــري حــولَ رغبــة التجــار مــن المقيــم 
ــم  ــام منه ــع الانتق ــارك يمن ــيخ مب ــن الشَّ ــمانٍ م ــلى ض ــول ع ــعي للحص ــياسي بالسَّ الس
ــز  ــوف الإنجلي ــوا وق ــي يضمن ــودة، وك ــن الع ــوا م ــرى؛ ليتمكن ــف أُخ ــرض تكالي وف
ــتطلعن  ــي مس ك ــف الترُّ ــام القطي ــم مق ــع قائ ــل م ــوا بالتَّواص ــم قام ــم؛ نجده في صفه
ة موقفهــم أمــام  ف أثبــت قــوَّ مــام، وهــذا التــصرُّ ــماح لهــم بالإقامــة في الدَّ ــة السَّ إمكاني

ــة. الإنجليــز، ودعاهــم للتَّعامــل مــع التجــار بجديَّ
ــه في الهجــرة في اتخــاذ القــرار مــن  ــة أصحاب عــرَّ هــال في رســالته عــن مــدى حري
خــال قولــه » والغواويــص عــلى نظركــم إن بقيتــو تخلونهــم يجــون البحريــن وإلا 
يدفــون في داريــن «، »وأنتــم عــلى هواكــم «، بــل إنَّ إرســاله هــذه الرســالة وإخبارهــم 
ــما بينهــم ويتَّضــح ذلــك  ــع القــرار في ــدلُّ عــلى المشــاركة في صن بمســتجدات الأمــور ي
في »وأنــا إذا واجهتــه وأخــذت جوابــه لابــدَّ يجيكــم منــي تعريــف «، إلاَّ أنَّ هــال 
ــه  ــر نفس ــة ويعت ــذه المجموع ــن ه ــادر م ــرار الصَّ ــلى الق ــر ع ــكل كب ــرًا بش ــر مؤث يعت
مســؤولًا عــن نجــاح هــذه الحركــة بدليــل طمأنتــه لأصحابــه بــأنَّ الأمــور ســتجري كــما 
يتمنــون، ويتَّضــح ذلــك في » وأنتــم لا تصــرون بفكــر الأشــياء إن شــاء الله كلهــا عــلى 
ــدني  ــع م ــروز مجتم ــة ب ــة لبداي ــري: دراس ــال المط ــت)1910م( وه ــش الكوي ــرة طواوي ــري، هج ــة المط ــاصر الحتيت ــدر ن ٥ـ  ب

حديــث في الكويــت )بــروت: جســور للترجمــة والنــشر،2019م(، ص110.
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ــيخ مبــارك للتَّاجــر  مطلوبكــم«، وانتهــت الحركــة بعــودة تجــار الكويــت واســترضاء الشَّ
ــه؛ لإقناعــه بالعــودة. ــةٍ من ــه بنفســهِ في محاول ــه إلي هــال وذهاب

ــذي  ــال وال ــر ه ــه التَّاج ــذي يملك ــياسي ال ــل الس ــدى الثق ــا م ــنَّ لن ــدم يتب ــا تق ممَّ
ــة التــي يملكهــا، كــما أنَّ هــذه الحركــة تُعَــدُّ مــن  اكتســبه مــن خــال الثــروة الاقتصاديَّ
ــة والسياســة، وهــذه الحركــة تصــور  أبــرز الأمثلــة عــلى الارتبــاط بــن الثــروة الاقتصاديَّ
ــدة  ــد الأعم ــر أح ــار تعت ــة التج ــط، وأنَّ طبق ــل النَّف ــا قب ــترة م ــم في ف ــة الحك ــا طبيع لن
المؤثــرة في السياســة في الكويــت، وفي الوقــت الــذي حاولــت فيــه الأسُرة الحاكمــة 
ــلى  ــار ع ــة التج ــودة طبق ــا بع ــت نجاحه ــة وأثبت ــذه الحرك ــرت ه ــم؛ ظه د بالحك ــرُّ التف

ــرارات.  ــم في الق ــاحة وتأثره السَّ
ــاع  ــاح الأوض ــة؛ لإص ت ــرة مؤقَّ ــن هج ــارة ع ــرة عب ــذه الهج ــا أنَّ ه ــح لن ــما يتَّض ك
ــز،  ــم الإنجلي ــة، وه ــلطة الحاكم ــرٍ في السُّ ــصٍر مؤث ــتعانةِ بعن ــاد بالاس ــة في الب اخلي الدَّ
ــة مــع الحركــة رغبــة منهــم بالحفــاظ عــلى موازيــن القــوى في منطقة  الذيــن تعاملــوا بجديَّ
الخليــج العــربي، خصوصًــا بعــد دراســة مــدى تأثــر التجــار على اقتصــاد الكويــت وبعد 
ــه لا  تواصــل التجــار مــع القــوة الأخــرى في المنطقــة وهــم العثمانيــون، كــما يتبــنَّ لنــا أنَّ
يوجــد شــخص بذاتــهِ يقــود هــذه الحركــة، حيــث ناحــظ مشــاركة التجــار الثَّاثــة في 
م  ــدُّ ــلى التق ــر ع ــم للآخ ــدٍ منه ــام أح ــدم إرغ ــع ع ــم، م ــما بينه ــاور في ــرارات والتَّش الق
ــع؛ لاتخــاذ القــرار حــول  ــة للجمي ــرك مســاحة مــن الحريَّ بخطــوة لا يرغــب فيهــا، وت
ــف في  ة فعــل عــلى التعسُّ العــودة إلى الكويــت مــن عدمهــا، وهــذه الحركــة عبــارة عــن ردَّ
ــة لتجــار اللؤلــؤ بــل اقتصــاد الدولــة  اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر في المصلحــة الاقتصاديَّ
ــلٌ عــلى مــدى الوعــي الســياسي الــذي  دون استشــارتهم أو الأخــذ برأيهــم، وهــي دلي
ــل بالقــدرة في رفــض القــرارات التــي لا يُوافــق عليهــا. ــعب الــذي يتمثَّ ــع بــه الشَّ يتمتَّ
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز على الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلمات البحث عن )2٥00( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

٥ـ يمنح الباحث )٥0( نسخة من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




